وتفرع 2 لحکروب 


تاليف 
ارتم رسع اہر رچ ھی 
اہی مر ر ی سای ی رمالاف اماف 
يَحِمَهاللهتصَالك 


CANIM) 


ف افرايسم 
ب تين 
[ حطبَة الولف ) 

الحمد لله الذي شرح صدور عباده العارفين بما ملأها من أنوار الحب 
والیقین ۰ وأفاض على قلوبهم من مياه السليم والرضا ما تطهرت به من 
شهوات النفوس ونزغات الشياطين ۰ فاكتفوا بالخالن عن المخلوقين ۰ ونظروا 
إلى الرّازق دون المرزوقين ۰ وسلموا لاحکامه . وتمتعوا في رياض معرفته 
وإنعامه ۰ فانشرحت صدورهم ۰ وتم أنسهم ونورهم ۰ وانزاحت عنهم 
الکروب ۰ وفرحت منهم القلوب ۰ وغرّدت آطیارهم على آفنان أغصان رضا 
المحبوب ۰ وتمسکوا بما به الاشارة إلى البشارة بنیل كل مطلوب . 

وصلی الله وسلم على سیدنا د الواسطة الکبری ۰ في الدنیا 
والاخری ۰ المبعوث بالیشری ۰ الناطق بالحق في الاخبار والانشاء ۰ القائل 
عن ربه : « آنا عند ظن عبدي بي ۰ فلبظن بي ماشاء ۰۲۷ المؤيّد بشرح 
الصّدر وتیسیر الامر في قوله جل وعلا : أل شخ لَكَ صَدْرَكَ 4 إلى آخر 
السُورة » صلی الله ولم سای وعلی آله وصحبه ۰ وخاصته وحزبه . الکارعین 
من حياض قربه » ومعرفته وحبه . 

اابشد: 

فاني رأيت هنذا الزمان كثيرَ الحدنان ۰ قد توالت على أهله الهموم ۰ 


(۱) طرفه في « صحیح البخاري ۰( ۷٤۰۵‏ ) ۰ وه صحیح مسلم (٩‏ ۲۹۷۵ ) عن سيدا أبي هريرة 
رضي الله عنه . وهو كاملاً في « صحيح ابن حبان ۰ ( ۱۳۳ )۰ وه شعب الایمان » للبيهة 
( ۷ ) عن سيدنا وائلة بن الاسقع رضي الله عنه 
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وغشينهم الغموم ۰ وقد قست منهم القلوب ۰ وتوالت عليهم الكروب . 
وأقبلوا على ما یفنی ۰ وأعرضوا عمًا یبقی . وغفلوا وأعرضوا عن معاملة الله . 
وأدبروا عن باب الله ؛ فغرقت العامّة في بحار الأكدار ٠‏ وحارت الخاصّة في 
ميادين الاستبصار ۰ وكلٌّ حار مع من حار ۰ ودار مع من دار ۰ وغرق في بحار 
الهموم . وغفل عن معاملة الحي القيوم ٠‏ فرأيت أن أبشر قلبي ببشائر ۰ وأزيل 
عن روحي الستائر » وأتسلئ بالمكؤن عن الأكوان ۰ وأنظر إلى ما سبق وكان . 
وأفرح قلبي ۰ وأزيل همي وكربي . بالنظر إلى السّوابق ۰ والارتقاء من الصور 
إلى الحقائق . 

فعسئ أن أشم نسيم الانس والصّفاء ۰ والفرح والاصطفاء ۰ وتحصلّ 
الأفراح > وتزول الأتراح ۰ بجمع رسالة تكون فيها بشارة للمقبلين ۰ وسلوة 
للمحبين ۰ وتفريجٌ لكرب المكروبين بما أجمع فيها من العلوم النافعة ۰ التي 
هي للهموم والبلايا دافعة ٠‏ ولمن تخلق بها وتحقق إلى المراتب رافعة » 
تشتمل علئ مبشرات الايات . والأحاديث النافعات . الجامعة للمصالح 


الباطنة والظاهرة ۰ ومنافع الدنيا والآخرة . وجدير 


یسمی : 
٠‏ تفریح القلوب وتفریج الکروب » 

وهي ثلاثة آقسام : 

القسم الأول : في ذکر الایات الشارحة للصّدور ۰ الجالبة للسرور » 
بطریق الفهم والنور ۰ وفي ذکر الاحادیث المبشرة . الدافعة للهموم ۰ المزيلة 
للغموم ۰ وفي ذکر أدعية الکرب وغیره . 

القسم الثاني : في الأسباب التي بها تنشرح الضُدور ۰ ودفع المهمّات ۰ 
ويكون بها صفاء الحال في الحياة والممات ٠‏ وبها دقع الشواغل الضَّادَّة 
عن الله ۰ والحجب المانعة عن الضَّفاء مع الله » وفي هذا الفصل خاتمة تتعلق 
بذكر القهوة ؛ لأنها من أسباب السرور ۰ وفيها مشهد لأهل النور . 
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القسم الثَالث : فيما ذكره الأئمة العارفون من الاقوال المنظومة . التي هي 
معروفة ومعلومة ۰ مما يناسب موضوع الکتاب + لكونه لجلب الصفاء والفرح 
والفرج من أعظم الأسباب . 

وكل ذلك على سبيل الاختصار والإشارة بما فيه البشارة من بعض معانيها ‏ 
وإبراز بعض مختیّأت ما فيها ؛ لنتعلق ونتمسّك بأذيالهم » ونتشفّع بصالح 
أعمالهم » نفعنا الله بأسرا سرارهم ۰ وأفاض علينا من بحار آلوارهم ۰ وجعل كتابه 
القرآن ربيع قلوبنا . وجلاء غمومنا وكروبنا ٠‏ وسبباً للوصول ۰ والفوز بكلّ 
مأمول . 


الم لول 
في الابات القرآنيّة . وما تعلق بها من الادعية القرآنية وال ة کار 
وفیما ورد من الأخبار عن المصطفی المختار ۰ مما تنشرح به الصدور والأسرار 


قال الله تعالی : « له ری في الْحَيوةِ دیا ری للاخرة6 أما بشارة الحياة 
الدنيا. . فهي الواقعة عند الموت ۰ وكذا قبله بمعرفة الله تعالی » والأنس به 
عمّا سواه ۰ والفرح والشرور وشرح الصّدور ٠‏ الواقع لأهل الصفاء والثور . 
وأقا'بعازة" الاخرة. . فهي عند النظر إلى وجه الله الكريم » وبشری 
الملائكة للمؤمنين بقولهم ا و نکم طبر رمَا لت 4 
یرهم بهم رة ضوّن 


لك صَدَرَكَ *: وَوَصَعْنَاعَلك وزرك ۰ الى أنمََهرك * ورفتا لك 
.6۰۰ إلى آخر الشورة . 
فقوله تعالی : أل رن لک صَدْرَكَ 4 أي : ألم نوسعه ونوهله للایمَان 


والنبرّة ٠‏ والعلم والحکمة ۰ والصّبر على مقاساة أهل الضلالة والجهالة . 
9 وَوضَنَا دک وِزْرَكَ ٠١‏ ات لش له أي : أثقله ؛ أي : خففنا عليك 
أعباء اة والقيام بها » وقوله : « ورل لعل المراد : وزر أمتك + کقوله : 
« لعف لَك اه ما تمد من دبک وَمَا تأر 4 أي : ذنوب آمتك ۰ آضافها إليه 


to 


لاشتغال قلبه بها هندا هو الأليق بمقامه صلى الله عليه وسلم + إد هو سيد 
المعصومين ۰ $ ورسًا لك درك 4 فلا أذكر الا وتذكر معي . ثم وعده الیسر 
والرّخاء بعد الشدة والبلاء ۰ وسل بان أخبره باقتران العسر باليسرين فقال جل 
وعلا : نَم لمر شرا ٠‏ إِنَّمع الكل ر أي : إن مع الشدة التي أنت فيها 
من الأذئ بمكة ٠‏ والجهاد بالمدينة يسراً مقترناً به ٠.‏ وغالباً عليه ۰ فلنظهرنّك 
عليهم ولننصرنّك . فالعسر واحدٌ ۰ واليسر اثنان + لتكرر النكرة 

وهكذا المؤمن عند الابتلاء والاذی والعسر يجد فرحاً به ۰ ونظراً إليه . 
وانتظاراً منه۲ ۰ فيفرح بربه » ويستريح من كربه ۰ وقال سبحانه وتعالئ حكاية 
عن كليمه موسئ عليه السّلام : قا 
وَاعْثُل عْقده لان يمهف ١‏ واخملی‌وررانن‌آفی ‏ ناغى آخئذ 
بد أ ١‏ وَأتركة ایی . که كيرا < ور كيرا له کتبا 
نبا © والإشارة في هلذه الآبة مثل المتقدمة ۰ سأل موسئ ربه عند مقاساة بني 
إسرائيل ۰ وعداوة فرعور 


وقوله : «واخمل لي 


لی صَّدرى 2 ویر ل آفری 


وقومه شرح الضّدر ۰ وتيسير الأمر . وحلّ العقدة ٠‏ 


4 معيناً ومعضدا من أهلي ؛ لارتباط الجنسيّة . 
٠‏ ومدذ الظاهر يُفهم من ذلك ۰ وكذلك 
رته التعاون على الحق والنصر على 
اه کتبا 


وتعاضد أهل الإيمان بالصّفاء انباطر 
المشاركة في الأمر المطلوب . و 
الاعداء ۰ $ كسيد ك4 نصلي لك ونعبدك ۰ « ویدگر 


يبرا 4 والاشارة في الاية و أسرارها واسعة 
وافهم الفرق بين المقامین : موسی عليه السلام طلب من ربه شرح صدره ۰ 
ومحمَّدٌ صلی الله عليه وسلم قال له رثه : أل 


وقال الشيخ الأهدل في شرحه علئ قول الامام أبي حربة في دعانه 
المشهور : ( واشرح به صدورنا ) : 
)١(‏ في(ه) (واتصاراً) 
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المراد بالصّدور هنا : القلوب + أي : وسْمها لمعرفة الحق وقبوله والعمل 
به . ببركة القران ۰ قال تعالی : فسن برد هه نم رن ذم لیم 4 
إل أن قال في معرض التقرير بالنعم : أل سر لك صَدَرْكَ 4 قال ابن عبّاس 
رضي الله عنهما : نشرخه بالاسلام۲ ۰ وقال سهل : بنور الرسالة!۲۳ ۰ وقال 
الحسن : نملأه حکماً وعلما" + حتى عَلِمَ حقائق الاشياء . وخکم لها 
بحكمها ۰ عَلِمّ حقيقة الدنيا فتركها . وان الآخرة باقية فرغب فيها . وكذلك 
كل شيء . 

وقيل : معناه ألم نطهّر قلبك حتئ لا يؤذيك الوسواس!؟؟ . 


[الحكمة في شرح الصدر دون القلب] 

وقال بعضهم و حكمة النص في الاية على شرح الصّدر دون القلب : أن 
الصدر محل الوسوسة كما في ( سورة الناس ) فازالتها وابدالها بدواعي الخیر 
هي الشرح ۰ فهو راجع إلى المعرفة والطاعة + لاه لما بُعث إلى الاحمر 
والاسود من الانس والجن. . أخرج من قلبه جمیم الهموم ۰ فاتسع لجمیع 
المهمات من غير قلق ولا ضجر”*' 

وقال الواحدي : شرح الصَّدر : الفتح وإذهاب ما يصدُ عن الادراك ۰ والله 
فتح صدر نیّه صلى الله عليه وسلم بإذهاب الشواغل التي نصدُ عن إدراك 
الحق۲ » قال ابن عبّاس في معنی هلذه الاية : قالوا : يا رسول الله ؛ أينشرح 


(۱) انظر ٠‏ الدر المنثور 8437/89 ) 
() تقسبر التستري ( ص ۱۹۸ ) 
(۳) اتطر ‏ الدر المنثور ۰( ۸/ ۵0۷ ) 
(4) تمسبر السمرقندي ( 4۸۹/۳ ) 
(۵) انظر « تفسير الرازي (١‏ ۳/۳۲) 
() انظر ٠‏ زاد المسير ۱۱۲/۹۱۰ ) 


الصّدر ؟ قال : «نعم ٠‏ قالوا: هل لذلك من علامة ؟ قال : « نعم . 
التجافي عن دار الغرور ۰ والانابة إلى دار الخلود ۰ والاستعداد للموت قبل 
نزوله ٩۷‏ . 

آشار صلى الله عليه وسلم إلى زوال الشّواغل التي تصدُ عن حقيقة 
الإدراك ۰ انتهئ ملخصاً من الشرح المذكور . 

وقال تبارك وتعالئ : « ان سَرَحَ لَه رم لاس فهو عل نوم ين ره 4 
أي : نور الهداية ٠‏ ونور الانابة ٠‏ ونور الرضا والتسليم والإجابة ٠‏ إجابة داعي 
الصدق إلى شهود الحق ۰ والئور ضدُ الظلمة ۰ والكدورة هي الحجاب 
الأعظم . وقوله : عل ور من زب 4 عامٌ في جميع أحوال العبد وتقلباته 
وحركاته وسكناته » والنور الفرح بالله > وبما جاء من الله ٠.‏ وبحسن الظن 
في الله . وكلام المفسرين في معنئ هلذه الاية معروف فتأمله . 


قال الله تعالئ : « ولقد نله 
من سجن 7 وأعبد رن 

وأرشده إلى الصلاة في قوله : و مخ ينلد و 
والتوحيد ؛ ليريحه بذلك عن المقابلة بالّفس والغيظ والتشفي ۰ ثم رقّاه إلى 
یی € أي 3 حتّی تثمر لك العبادة الطمأنينة 
3 أن ذلك من له ی نهم :فد ذلك بسكن النقب ۰ وشح 
القلب بما من | 


وهلذا من طریق الاشارة ۰ وإلا.. فقد قال المفترون : اليقين هنا : 


() المستدرك ( 511/4 ) ۰ وشمب الایمان لليهقي ( ۱۰۰۷۸ ) عن سیدنا عبد الله بن مسمود 
رضي الله عنه 


A 


الموت ؛ أي : واصبر على عبادة ربك إلى أن يتوفاك الل" . 
وقال تعالئ : $ واضبر وَمَا صك لا با وها خرن عه ولا لك ف صن 
ما ڪرو همع لت انقو وین هُم ینوت 4 أمره بالصّبر 
أيضا . وما الصّبر كائن إلا بالله ٠‏ وبعدم الحزن على أذياتهم وعدم هدايتهم 
هنن ید أله نهر یی 4 . ولا تحزن بسببهم ؛ إذهم مسخّرون 
ومقهورون + ولا تلف ف مب معا کرو 4 إذ البشرية نقتضي ذلك ٠‏ 
ذلك وعرّاه ٠‏ وعرّفه أن ذلك كله راجع إليه تقال : إن ان همع لین 
و هم منوت 4 أمره بالتقوی والإحسان ۰ وأخبره بأنه مع المتقين 
والمحسنین ۰ ومعيّة الله كافية ۰ ومن الادواء شافية . 


[آیات التو کل ] 
كل : كلها لاه للقلرب . مُذهبة للكروب ۰ تال تعالول : 
فنزضها إليه « وَآصَيرٌ 
کل عليه . وبالصّبر والهجر الجمیل 
شاداً لنبيّه وأمته إلى الهجر الجميل 
ظاهراً وباطناً ٠‏ يقول : أخرجهم من قلبك وظاهرك إخراجاً مصحوباً بالرفق ٠‏ 


أا هو اذه يلاه یم بأموزلة 


عَلَ ما قولوت راهحرهم هَجْرَا جا © أمره بال 


وإن كانت الآية منسوخة بآ 
وَأَمْرْهُمْ راهم شريعة ٠‏ وآغذرهم حقيقة ٠‏ واشرح قلبك بربك ۰ وأَرْضَ 

وقال تعالئ : ۵ ول امز سوام هم أنه سوم الوا عن اه 
صیزییتا له من تضله. وسو انا ال اه دعبت 4 فتخلق وتحقق بمعاني 


هذه الآية . وقل : رضیت بالله ربا » وتحقّق بذلك وارض بقسمة الله ۰ 


) 8/۱۰ (۷ نفسير القرطبي‎ ١ انظر‎ )١( 
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وقل : حس الله + أي كافيا . وقل أيضاً : سبزتیا الله من فضله ورسوله . 
الواسطة الاعطم ۰ الشفيع المكرْم صلى الله عليه وسلم ۰ وارفع همتك عن 
المخلوقين ٠‏ واستغن بالرازق عن المرزوقين ۰ وتحقّق بقولك : "لب لا 
رورت )€ في أن يغنينا الله من فضله ۰ 9 وال ركف 4 في نيل العطاء كله . 

وإذا طمخت عينك إلى زهرة الدنيا ٠‏ وغرّك زخرفها . ولم تقنع بقسمة الله 
لك للك :ولع ترفن بحكم الله فيك ۰ وغبطت من ابتلي بشيء من هلذه القذرة 
المنفصة » أو تمتع بلذة فیها .. فقد سقظت من أعين أهل البصيرة بنظرك إلى 
الحقيرة ٠‏ قذگر نفسك قوله تعالن : عق تیم یبتجم فى لین ابا 4 
أي : فجعلنا هلذا غناً ٠.‏ وهنذا فقيراً > وهلذا مالکاً . وهلذا مملوکاً . فکما 
فضلنا بعضهم على بعض في الرّزق كما شئنا كذلك اصطفينا بالرّسالة من شئنا ٠‏ 
۰ 
تعالی : 8 وَالْآَجِرَهْ 4 يعني الجنة 8 عند رَبك 4 أي : عند حضرته في مقعد 
صدق 3 لسن 4 أي : خاصّة » والذبيا من قسمته وخلقه . لكن لم يقل 


بعصم وق بَعْضٍ درَجَتِ 4 بالغتی والمال وجمیع الاحوال إلى قوله 


فیها : ( عند ربك ) بل هي عمد الشيطان والنفس والهوی ۰ وفي الحدیث : 
« آلحقوا بي آشياعي وأتباعى » ' ٠‏ زهَدنا الله فیها على الحقيقة ٠‏ وسلك بنا 
أوضح الطريقة 


فان 

[في عدم المیل إلى الدنیا] 
CE ۳‏ ی ريم : وا تمدن ی رل ما 
۰ إلى آخر الاية 


0( أخرجه بنحوه البيهقي في ٠‏ شعب الإيمان ۰( ۱۰۱۸۹ ) عن سيدا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما 


نهاه عن مد العين إلئ زهرتها . وعرفه أن ذلك نما هو فتنة لهم بقوله : 
و لم به أي : نبتليهم ونختبرهم هل يقومون بحقنا فيه . وحقيقة شكرنا 
عليه ۰ أو يكفرون نعمتنا به ؟ وأعلمه أن رزقه خير وأبقئ . أضاف الوزق إلبه 
في قوله تعالئ : $ ورزق رتك 4 أي : ما رزقه من الأرزاق المعنوية من كمال 
محبّة الله تعالئ ۰ ومعرفته والغنی به ۰ والحسية الإمدادية . وذلك خير عاقبةٌ 
ومالاً ٠‏ وأبقئ وأدوم ؛ لأنَّ نعيمها متصل بنعيم الآخرة لاتم . 

ثم آمره بأمر أهله بالصلاة التي هي فتح باب المشاهدة والمواصلة 
والمناجاة . والصلاة هي الدُعاء والتضرع والصّلاة المعهودة ۰ وفي ذلك سة 
لطيفٌ ٠‏ ورمز شريفٌ ۰ وهو أله صلى الله عليه وسلم لم يزل في حضرة 
المشاهدة والاتصال . وأهْله بالنسبة إلى مقامه الشريف متأخرون . فدعاهم 
بملازمة الصّلاة + ليتصلوا بمقامه المخصوص . والاهل خصوصٌ وعمومٌ . 
فيكون المراد بهم هنا جميع الا . و 
عليه وسلم معصومٌ عن مد العين إلى ما الأول غضها عنه . والله أعلم . 


لك تعليماً لامته + إذ هو صلى الله 


وفي كتاب ١‏ التنوير » لابن عطاء الله كلامٌ عجيب مقع في هلذا المقام » 
فتأمله + لتتم لك الفائدة . 


زهد يوسف الصَّدَّيق عليه السلام 
ثم انظر إلئ زهد يوسف الصدّيق عليه السّلامٍ ۰ لمّا بلغ أعلئ سعادات الدنيا 
بتمام الملك النيوي ۰ وعلم تأويل الأحاديث. . رأئ ذلك كله بعين الفناء ٠‏ 
فقال : $ رب قد ايت من يلم من توب اموي فاطر لسوت وَالارضٍ 
أت وَل . ف لذا أوليتني فیها نعمة الاسلام 9 و4 تتولاني فیها بجزیل 
الانعام 9 نمی مما رألحقی باسحب 4 أي : للقائك ۰ وقال البيضاوي : 
( « باسح 6 أي : من آباني ٠‏ أو بعامة الصَالحین في الرتبة والکرامة . 


۱ 


روي أن يعقوب عليه الشلام أفام معه أربعاً وعشرين سنة ثم توفي ٠‏ فأوصى ار 
يدفن بالشام إلئ جنب أبيه ٠‏ فذهب ودفنه ثمَّةَ» ثم عاد وعاش بعده ثلا 
وعشرين سنة + نم تاقت نفسه إلى الملك المخلّد ۰ فتمنّى الموت ۰ فتوني 
فاختصم أهل مصر في مدفته . فجعلوه في صندوق من مرمر ٠‏ ودفنوه في 
الیل ؛ ليمر عليه الماء ۰ ثم يصل إلئ مصر + ليكونوا سواء فيه ٠‏ ثم نقله 
موسئ عليه السّلام إلئ مدفن آبائه ٠‏ وكان عمره عليه السلام مئة وعشرين سنة ) 
انتهئ « بيضاوي » ملخصا(۱ . 


دعوات الخليل عليه السلام 
وإذا طرقتك طوارق الخوف القالبية والقلبية ٠‏ وغلبك الهم والحزن . 
والشفقة على الأهل والذرية فاشهد دعوة إبراهيم الخليل عليه السّلام : 
أَجْمَل هندا 4 يعني : مكة حرسها الله تعالى . وبلدُك قليك اک 
أن ن ي : الأوثان ۰ ويقال : أصنامك همك 
وهواك . ونفسك وشيطانك ودنياك + وکل ما يُعْبَّد من دون الله تعالی 1 


عَصَان فإنك عفور يَحِبٌِ * ر 
لح 4 واشهد ما تشهده حتاً ومعنی ۰ واذکر من تذکره من قريب وأدنئ . 
إل قوله : ری مت الا تجوكة ام 4 بالقرب 
والمحبة والمودّة کون 4 يشهدون أنك أنت 


(۱) تفسير البيضاوي ( ٤۹۹٩/۱‏ ) 
() الفردوس بمأئور الحطاب ( ۵۰۱۹ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عله 


الرزاق المجيب والمعطي ۰ وأعط الوسائط المُعينة المقؤية حقّها . واشکرها 
شكراً لا يحجبك عن الأصل ۰ ولا تضجر ولا تسأم . ولا تكترث ولا تهتم بما 
أوذيت به من الأذيات ۰ أو قوبلت به من السیتات . من أهل الزيغ والحجب 
والجهالات وإن كانت البشرية لا تخلو عن القلق لذلك ۰ فاصبر وسلّم وفؤض 
لما هنالك ۰ كما مرّت الإشارة إلبه عند ذكر قوله تعالی : « رصیق 
.4۰۰ الآية . 


[توحيد الله ومعرفته جلاء للهموم والکروب] 

وإذا غشيتك الهموم والکروب بالنظر إلى ظواهر الأکوان ورؤية 
المخلوقين ۰ وکثف الحجاب عليك . . فتفهّم بنور التوحید قوله تعالئ حاكيا 
عن ابراهیم الخلیل عليه السلام : ۶ ای َل هر یبن 4 إلى طرق الرشاد 
والنظر إليه ۰ والاعتماد عليه ۰ # رای هو لقن يطعم جسدي ویسفیه 
بالأغذية والأشربة الحسية ۰ وقلبي وروحي بالدُوحيّة المعنويّة . « ولا 
مشت 4 مرض الجسد معروف ۰ ومرضن القلب بالغفلة عن الله ۰ والنظر إلى 
غير الله « فَهُرَ يَنْفِينِ 4 بفتح أبواب معرفته » وأنوار مشاهدته » إلى آخر 
ما اشتملت عله هدل الآبات من اموز والاشارات . 


ثم ارفع الهمّة كما قال : ومع أن ی لي خطتتی یوم أل 4 وإِنّما 
وفّت المغفرة بذلك الیوم ؛ لکون تحقق العبد المغفرة وظهورها له إنما يكون 
فيه . وإلا. . فالمغفور له مَنْ قد غفر له في سابق القدم ۰ وقوله : 9 رب هب 
خکا4 أي : معرفة باه عر وجل » وتوحيداً كاملاً > 9 وَأَلْحِمَ باستیلحیتک4 
القانمین بحقوق الله تعالی ۰ وحقوق خلقه ۰ الضابرین الشاکرین ۰ المتواصل 
سرورهم » الظاهر نورهم . « وجمل ی نان صِدْقٍ فى 4 أي 


or 


وذكراً حستاً ؛ لأكون قدوة للمؤمنين ٠‏ والسالكين إل رضا رب العالمين , 
$ وحمل من ورن جنة آل و4 . 
كل ذلك مما یل الشرور على قلب العبد المبتلی بتوالي الأكدار في منز, 
الدار ٠‏ بطلب رضا الله ۰ ودخول جنته + لأن التّعيم الكامل بها ٠.‏ ومعرفةٌ ان 
في الذنيا هي الجنة المعجلة ۰ قال في « قوت القلوب » : ( قال مالك بن 
دينار : خرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها . قيل : وما هو؟ 
قال : المعرفة . وأنشدوا : [من الخیف] 
إن عرفان ذي الجلال مد وضياءٌ وبهجة وسروز 
وعلى العارفينَ أيضاً بهاءٌ وعلیهم من المحجبة نود 
نهیش]لمارف الله حا فهو والله دهرهُ مسرورٌ 
جِنْةٌ من دخلها. . لم يشتق إلى شيء ۰ ولم 
یستوحش من شيء ۰ قيل : وماهي ؟ قال معرفة الله » وقال آخر : لن 
تخطتك من العارف ثلاث : هيبة أو حلاوة أو أنس ) انتهی من « القوت “٠‏ . 


وقال إبراهيم بن آدهم (لو عرف الملوك ما نحن فيه. . لجالدونا عليه 
بالسیوف ) انتهی من « الزهر الباسم ۲۳۳ . 


قال الشیخ أبو بكر بن عبد الله العیدروس : 
سنا الیش کل مع أرباب البصسانسر 
ولا لاس سار الا لسن صفسی الشسراسر 


) ۱۵۲ قوت القلوت ( ص‎ )١( 
4۳۷۰/۷ (۰ انظر * حلية الأولياء‎ )( 


۵ ۷ 


في دعوة يونس عليه السلام 
مح اا و ليس ادي 


ریت ل EEE‏ م لوي ول :شنک 4 عن أن 
يكون معك ال أو شريك أو معين ۶ إن كتين البرک 4 أي : الظالمين 
أنفسهم بالذنوب والغفلة ؛ لتعرف أنَّ الذنوب ظلم وشؤمٌ » وأن العقوبات من 
طريق المخالفات . 


فالإقرار بالذنب » وطلب العفو من الب ؛ موجب لكشف الكر 
وغفران الذنب + ۱ م 


رگذلاک شی میک 4 وقد وردت سنیتها بعد الوتر أربعين مرة » والاکتا 
منها عند النوائب والمهمات حَسَنٌ و کاشف لها 


في دعوة موسی عليه السلام 
ومن الایات المقوية للفرح ۰ المزيلة للترح ۰ قوله تعالی : «رَتِ 
رت ال ِن حَيِرِ مب 4 دعوة موسى الكليم لما تون إلى ال . للك ل 
من تولی إلى ظل الافتقار بمحض الانکسار ۰ فقال : $ رب نی ل 
خَيِرٍ مَقِيْرٌ 4 جاءه الامداد من فيض الجواد ۰ وکان سيّدي الوالد الامام 
سقاف بن محمّد نفع الله به پرتبها مئة مرّة کل يوم . 


7 مي( د) ( الرافعات ) . وفي هامشها ( وفي بعض السخ : الدافعات ) 


وه 


[آيات دعائية تشتمل على الخزائن الغيبية] 
ومن الآيات الدعائية المشتملة على الخزائن الغيبية قوله تعالی : « رب 
نان نا هوق لوح 
الآية مصالح الدنيا والآخرة . 
قال البيضاوي : ( ی لا كته 4 يعني : الصحة والكفاف وتوفيق 
الخير ٠‏ « وق لوح بعني : الثواب والرحمة ۰ « وبا 4 
بالعفو والمغفرة )۲۱۱ . ١‏ 


فالحسنة في الدّنیا والاخرة بعافية الأديان » وصحة الابدان ۰ ومعرفة الله 


دَقِنَاعَدَابَ السار 4 فقد جمعت هلز 


في الدّنيا ٠‏ ورزیته في الأخری 
وقد أشار سيّدنا وشيخنا الإمام الحامد بن عمر الحامد إلى معانيها في 
مكاتبة إلى الشيخ لشيخ الفاضل محمد بن أبي بكر بانافع فقا 


ربا ¢ نحن عبیدك الضعفاء الفقراء المحتاجين ٤اا‏ 4 بمحض 
فضلك وكرمك و ألدُّتيتا 4 التي هي المزرعة ۰ والطريق إلى الآخرة 
وس 2 تلائم الطبع ٠‏ وتوافق الشرع ۰ محمودة الأصل والفرع . E)‏ 
و عست 4 رضاك تا وتمام فضلك ونعمتك علينا ٠‏ في دا 
كرامتك ۰ ومستقر رحمتك ١‏ 
ایکا ب لها َس 4 شهادة التّوحيد قولاً وعملاً واعتقاد : 
« و الْآْرَهِ حص الموت والبعث على شهادة التوحيد ‏ وكمال اليقين 
وقوة الإيمان بها . المتكفل بالامان من دخول النيران ٠‏ المستوجب لدخول 
الجنان في جوار الرّحمن الكريم المنان . 


(1) تفسير اليضاوي (۱۱۸/۱) 


٩ 


« ریک تيتا ن انا عة 4 عافيتك في الدنيا . $ وَل الْآِرَةَ 


سَ4 عفوك في الآخرة ١‏ آمين . 

وغالب هذه الآيات أوردها في ورده الجامع للأذكار والاذکار . والدعاء 
والاستغفار لنا ولأمثالنا من المحبين المتعلقين ۰ وقد عم نفعه الخاص والعام 
عندنا ٠‏ فلله الحمد لما خصّنا به ٠.‏ فقد جمع هلذا الورد من الدعوات الجامعة 
لخبرات الدّنيا والآخرة . وتسهيل كل عسير . وبشارة الدنيا والآخرة » وكمال 
التّوحید والتفريد > ما هو غنيمة للطالب ۰ وذخيرة للرّاغب » فواظب عليه تر 
البركة في جميع أمرك ۰ ويحصل الشر 
العارفین » وتقطف من آنواره ثمار ۲ 
الوقت. . حصلنا بعض ما یحتویه من الأسرار ۰ ونبهنا عليه للاذکار ۰ وا 


لصدرك ۰ ونشم من آسراره مشامٌ 


> وان قَدّر الله وساعد بصفاء 


یوفق ویختم بخیر . 


إلى الرشد والصّواب ۰ 


ومن ذلك : الاية المشتملة على الرحمة والهداية 
وهي قوله تعالی :اه را ایتا من لذن تمعن لَنَا من مرا رَسَدا 4 فتأمل 
ملل الك اللّدنية المخصوصة العرشية الغيبية ٠‏ واستمد منها فتحاً يفتح لك 
أبراب قربه الخاص ۰ ويدخلك في حيز الخواص وأهل الاختصاص ۰ 
أمدنا الله بامدادهم ٠‏ وسترنا وغمرنا باسعادهم ۰ وهيًا لنا من آمرنا 
رشداً صواباً » ورشداً في كل أمورنا ٠‏ فنهتدي إلى الحق والرشاد ۰ والخيرة 
الصالحة والتّداد » فتكون عواقب أمورنا محمودة ۰ وطوالع نجومنا مسعودة ٠‏ 
آمین . 


oV 


[في آيات من ورد الإمام الحامد] 

ومما أورده سيّدنا الشيخ الحامد من الآيات الدعائية قوله تعالئ : رت 
#امكا با رت وت اسول ڪب مح اریت 4 فاسأل من ربك كمال 
الإيمان . وكمال الاتباع ٠‏ وتوجه إليه أن بك إلى مراتب الشاهدین أهل 
اليقين ۰ ويكتبك منهم ؛ فان من کما إيمانه . . ترق إلى مراتب الاحسان ثم 
اليقين ۰ وطريق ذلك الاتباع له صلى الله عليه وسلم . 

وقوله : «التّهدیت 4 أي : الذين شهدوا لأنبيائك بالصّدق ٠.‏ وقال 
عطاء : مع النبیین + لان کل نبي شامذ أمته . وقال ابن عباس رضي اه 
عنهما : مع محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأمته ؛ لأنهم يشهدون للرسل 
بالبلاغ )° . 


ومما آورده أيضاً من الایات المختومة بالرّحمّة « ربا دامن عفر لا ارت 


مین 4 رب آغفز لي وی 
ف ریک ات عم ارت 4 وللعبد المؤمن المستعين بريه من 
هلذه الرحمة فرح بالله نس بالله ۰ واستبشار برحمة الله ۰ الشاملة لصلاح 


ق برحمته دون خليقته 


قلبه وجسمه ۰ ودنیاه 


مین أن اسمه تعالی الرّحيم ۰ وأنه قد یوفق الله من 


وأفهم قوله : حيرا 
وک الد 


رحم من عباده ؛ لاتصافه بنصيب من 


وأفهم الحديث : ٠‏ الوّاحمون يرحمهم الرّحملن ۰ ارحم من في الأرض 
یرحمك من في السماء ٩۳‏ أي : من في السّماء ملکه وهيبته ۰ وقهره 


4۳۰5/۱ ( تفسير اليفوي‎ )١( 
عن سيدا عبد الله بن عمرو رضي الله‎ ) ۸٩۸۱ ( سښ الترمذي ( ۱۹۲4 ) ۰ وسس آبي داوود‎ )( 
عنهما‎ 


0۸ 


وسلطانه ورحمته. . ٠‏ إنمايرحم اله من عباده الؤحماء ۱۷ أي : 
يتفضل عليهم ٠‏ ويتكرم بإسداء اللعم المحمودة العواقب ۰ ودفع النقم 
والمصائب . 

آدخلنا الله تحت دوائر نعمه الخاصّة » و کل مقدوراته سبحانه وتعالئ رحمة 
للأمّة المحمديّة سرا وجهراً نفعاً وضرَاً . 

وكل هلذه الآيات أوردها سيّدنا الشيخ الإمام الحامد في ورده ؛ ولاحت لتا 
معانيها وأسرارها من بركته وإشارته » متعنا الله بطول حياته » وجعلنا ممن رتع 
في رياض القرآن العظيم . وجنئ من معانيه جنا جنات النعيم ۰ فلازمٌ الرّضا 
والتسليم ۰ وفرّضنَ أمره إلى الفتاح العليم 

وكل الأیات الدّعائية فاتحة أبواب الأنس بالله والفرح به » وعنوان القبول » 
وبشائر الوصول . وسلوة المكروبين ۰ وملجأ المستغيثين ٠‏ وفي القرآن العظيم 
دواء القلب السقيم ۰ وبه فرح القلوب ۰ وسرورها لنيل المطلوب ۰ كما قال 
الإمام أبو حربة : ( ونضّر به وجوهنا) إلئ أن قال : بالفرح الدّائم 
والشرور ) قال شارحه نفع الله بهما أي : نضر وجوهنا بالقرآن » بأن نظهر 
فيها بهجة الفرح والرور ۰ والمكاشفة والمشاهدة . فان هلذه الأربعة تزيد في 
نضارة الوجه ؛ لأنها من النعيم الحاصل بلقاء الله تعالئ ۰ قال الله تعالی : 


تَر فى وُجُوهِهر ره لیر 4 وهو الحُسْن والُور والبياض + أي : نضر 
وجوهنا بفرحنا وسرورنا بالمكاشفة والمشاهدة ؛ أي : مشاهدة تجلي أنوار 
الحق على قلب العبد المؤمن بزيادة العلم واليقين والمعرفة بالله ۰ نسأل الله أن 
يجود علينا بذلك . 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۲۸۲) . وصحيح ملم ٩۲۳۱‏ ) ع سيدا أسامة س ريد رضي الله 


عهما 


2۹ 


[الفرق بين الفرح والسرور] 

والفرق بين الفرح ا : أن الفرح يكون بالقلب ۰ وینتشر في أسارير 
الوجه + وهي عروقه ۰ فيستنير الوجه بالشرور ۰ فيجتمع الفرح والشرور . 
ويكون نوراً علئ نور . ووَصّف الفرح بالدائم ؛ ليتصل نعيم المشاهدة في 
الدنيا بنعيم الآخرة . انتهئ ملخصاً . 

والقرآن العظيم كله دواء وشفاء وترياق للقلوب المنيرة الضّافية الزاهدة في 
الدنيا . المقبلة على الله تعالئ . اللهم + ارزقنا في القرآن العظيم تسا 
وأمدّنا من أسراره وأنواره مدداً جسيما . اللهم + افتح أقفال قلوبنا بمحبته 
وحفظه وتلاوته ۰ واجعل فيه غنانا وشفاءنا » آمين . 


في أثر التقوى 
ثم تأمل بفهمك ٠‏ وافتح أقفال قلبك ؛ لتتحقق بهلذه الآية المتجفة بكمال 
الفرج ٠‏ وزوال ل الضیق والتَرّح + وهي فوله تعالن : ون ن اه ملع 
حت لااب وم نبول عل أنه َو َيه داه يع ره 


دقَدَجَمَلَ أله 
ل شىء ذ4 وقوله تعالئ  :‏ وش ب أله ْمَل لم من أنه ا ففي ذلك 
الشفاء والدواء لهمك وكربك ۰ وصفاء قلبك ۰ فمن اتقى الله. . جعل الله له 
مخرجأً من كل شدة وشبهة ۰ وظلمة وكدورة ۰ وآناه الرزق الهنيء المقسوم من 
حيث لا يحتسب تفت اب يتتبع الظنون ۰ وفي الحديث : « أبى الله 
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E‏ وی و " وفي هاتين این ار 


)١(‏ الفردوس بمأثور الخطات ( ۶ )عن سيديا علي رضي الله عله 


وأنوار لائحة » ونسمات الفرح بال من مشائها فائحة . وهي مفزع 
المكروبين ۰ وحصن الخائفین . 

واذا رتبها المکروب في شدة أو عسرة مئة مرة. . فهو حسن بالغ ۰ وقد 
رتبها سیدنا الشيخ عبد الله الحداد بعد كل مکتوبة عشراً 


[من يتق الله یجعل له مخرجاً] 
وفي « كتاب الفرج بعد الشدة ة عن أبي ذرٌ قال : كان النبي صلى الله عليه 
ول واو الآية : وس نله له ,فا وه من بش لاتب 
1 لو أن الناس كلهم أخذوا 


[كلمة بعشرة آلاف دینار ] 


وحكي : أن قوماً رکبوا البحر فسمعوا هاتفاً يقول : من بعطيني عشرة آلاف 
دینار واعلمه كلب إذا أصابه غم أو أشرف على هلاك فقالها. . فرج الله عنه ؟ 
فقام أحدهم ومعه عشرة آلاف ۰ فقال : أنا أعطيك وعلمني ۰ فقال : ارم المال 
في البحر ۰ فرمی العشرة الالاف ۰ فقال الهاتف : إذا أصابك غم أو آشرفت 


() المرح بعد الشدة( ۸۱/۱ ) وما نمدها 


۱ 


على هلاك فافرأ : وس بت أنه عمل له حرجا إلى فوله : 8 قذرا» فلامه أهل 
المركب ۰ فقال : كلا . ان هنده كلمة أتحقق نفعها . فبعد مد انکسر 
المركب ۰ ولم ينج إلا هو . فوقع على جزيرة فسار فيها فإذا بقصر منيف 
فدخله ۰ قال : فإذا فيه من كل ما في البحر + جواهر وغيرها ٠‏ وإذا جارية 
حسناء لم أر أحسن منها ۰ فاستخبرتها فقالت : آنا بنت فلان التاجر بالبصرة . 
ركبت البحر مع أبي ۰ فانکسر المركب فاختطفت إلئ هنا ۰ وان شيطانا يجيء 
إليّ فيلامسني بغير جماع سبعاً . ثم يغيب في البحر سبعاً . وهلذا يوم مجیله . 


فَمُرَ وإلا. . قتلك . فما تم کلامها حتئ رأيت ظلمة هائلة ٠‏ فقالت : قد والله 
جاء وستهلك ۰ فلما قار 
المرأة : هلك والله . فمن أنت الذي مَنَّ الله بك علي ؟ فأخبرتها ٠.‏ قال : 
فانتخبنا من ذلك الجوهر ما شاء الله ۰ ونظل بالساحل ۰ ونأوي إلى القصر 
فنجد فيه ما نأكل ٠‏ فبعد أیّام مر با مركب ۰ فركبنا فيه إلى البصرة ۰ وتقدمت 
إلى منازل أهلها فأخبرتهم ۰ فکادوا يموتون فرحا ٠‏ ني بها وأعطوني 
ذلك الجوهر ۰ فأنا اليوم أيسر أهل البصرة ٠‏ انتهئ ملخحُصاً من كتاب ٠‏ الفرج 


وكاد يغشاني. . قرأت الاية فاحترق ۰ فقالت 


بعد الشدة » للشیخ أبي لحس التنوخي رحمه الله ؛ آمین(۲ . 
من ١‏ حياة الحيوان » عند ذكر الأسد 
هاتان الأیتان من الأسماء المخزونة المكنونة ٠‏ من كتبهما وحملهما. . 
بورك له في جميع أحواله . ونصر على أعدائه ۰ وتنفعان من الأمراض الباطنة 
والظاهرة . وكل آية منهما جمعت حروف المعجم بأسرها ۰ وتكتب في إناء 


) ۱۰۰/۱ ( الفرح بعد الشدة‎ )١( 
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نظيف وتمحئ بدهن طيب ویطلی بها . فكل ألم يزول ويبرأ من يومه في 
الغالب ۰ مجرّب . 

وهما قوله تعالئ : « شم رل کم من بند الم ماس ) إلى قوله : 
« وان یر باب الشْدُور 4 وقوله تعالی : « محمد رول أنه وآلدی مه 4۰۰۰ 
إلى آخر السورة » انتهئ ملخصا . 


ء على الجن ۰ واسم الله الأعظم] 


من « سفينة ٠‏ سيدنا الشيخ أحمد بن 


[أشدٌ 


۰ أن 


ين الحبشي عن أنس 
صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ليس شيء أشد على مردة الجن من هلذه الآيات : 
« ولھ که ود . . .€ الایتیر() 


وعن أسماء بنت يزيد بن الشكر 


ل الله صلى الله عليه وسلم 


لح ی ی م ا تبوهن 
EET‏ ا" 


() حياة الحبواں الکبری ( 44/١‏ ) 
۰ المردوس بمأثور الخطات ( ۵۱۷۷ ) 
() سس الترمدي(۳۹۷۸) . وستن آبي داوود( ۱4۹3 ) 


() اظر * ناريخ دمشق 6( ۲۱۹/۷ ) ٠‏ وفيه ۰( إبراهيم بن وليمة ) 
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ولو تنبعما الايات الجالية للقلوب المصمية للشرائر . من الأدناس والأكدار 
والئواتر ٠‏ وأسرارها ومعانیها. . لطال الكلام ٠‏ وخرج عن الإيجاز. 
ولا يحيط البشر ولا تطيق الفوی حمل أعباء كلام الله سبحانه وتعالئ ۰ إلا بما 
مد من قطرة من بحار علومه المخزونة المكنونة ۰ التي أفاضها علئ قلوب 
الصفوة من علماء الأمة المحمدية ٠‏ رزقنا الله محبتهم والاقتداء بهم ۰ آمين 


وأما ( سورة يس ) العظيمة المقدار ۰ الشهيرة الفضل والأجر في حديث 
المختار. . فإنها قلب القرآن"۲۱ ۰ والمجلية للاحزان . الماحية للاشجان . 
ل والمهمّات ۰ والسلامة من الفتن والبليات ۰ وقد 
لياء الصَّالحونَ ۰ وك صادق يجد 


وهي العُدَّة لكشف اللو 
أوصئ بها العارفون ۰ وواظب عليها الاو 


ال ar E‏ الی ای ها ۱ إل ۳ 
مقاصده وقضاء الحوائج بها . فافزع إليها عند 
لنجح في مقاصده و لحوائج بها . فافزع إليها عند كل مهم 


لضيق والحرج ٠‏ وينشرح الصّدر » ويتيسر لك الامر ة 


وتأمل ما جمعت من أسماء الله الظاهرة والمضمرة في قول : « 4 


رئت ثلائاً ٠‏ أو 


ونحوها . فقد جمعت من ذلك ما لم یجمعه غیرها ۰ 
خماً . أو سبعاً إلى الأربعين. . كان حسناً ٠.‏ فقد ذکرت هلذه الاعداد ۰ 
واستحسنوا أدعية بعدها مشهورةً ٠‏ وتکریر بعض الایات مثل أن یقول عند 
وى من لمح 4 اللهك + أكرمني بقضاء حوانجي كلها يا أرحم 
الرّاحمين ۰ ویکرر قوله : ذلك تَفْدِيرٌ لمیر مر 4 اثنتي عشرة مرة ۰ وفوله 


تعالی : « سم فولام 


زحیم 4 ست عشرة مرة . 


) ۲۲۳۳ ( انطر * شم الایماد ؛ للبهقي‎ )١( 
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وعند قوله تعالی : وی ال بت والازض بقیر غل آن بلق 
نْنَهُمَ بل 4 بقول : بلی قادر علئ أن يفعل لي کذا . ویذکر حاجته . ویقول 
بعد ختمها : سبحان المفرّج عن کل محزون ۰ سبحان المنقس عن کل 
مدیون ۰ سبحان من أمره بين الکاف ورن . اللهم ؛ فرج علي همي وغني ء 
عاجلاً واجلا في يسر وعافية وسلامة . آمين . 

وکان سيّدنا الشيخ عمر بن زین بن سميط یسمع منه عند ختمها یقرل : 
يا مفرّج الهموم ۰ يا حي يا قيُوم . 

وبالجملة فقراءة ( يس ) سلوة المكروبين ۰ وکنز المقلين. وعمدة 
الوّاجين ٠‏ وسلم الطالبين ۰ وقد صنف في فضائلها جمع من العلماءء 
وأعظمها « الدر الثمين في فضائل يس» للسيد عبد الله بن علي صاحب 
الوهط + 

ولما کنت کثیر الشجون » متطلبا للسکون. . جعلت قراءة سورة ( بس ) 
سلما إل کشف الاشجان ودفع الشرور ۰ وسلوة وطریقاً إلى ابدال الترح 
بالسرور » جعل الله ذلك منه وله وبه والیه . وهو حسبنا ونعم الوکیل ٠‏ 
ولا مفزع منه الا إليه . ولا ملجأ منه إلا إليه 


[قصبدة للشيخ بامخرمة في فضل سورة ( يس )] 
وقال الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة رضي الله عنه ونفع به هلذه القصيدة 
في فضائل هلذه السُورة : 
باوزیز أَنْ جَمَا جافي وَجا منه انا أو طهر منه ميل أو صَخُفْ أو حرف أو حاف 
أو رنانا بعي أو غية أو له أنصات قل لَه انا قد أطلقنا عُصوب التكلأف 
وانطلقنا وطَلَّما الحبَّلْ والنظرّات واعتصمنا بجبّار السَّمَاءْ عند الأخواث 
فاخك باه لمن مه إلى يمنا شات بالحرابة وف ما زوفنا آن زاف زاف 
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بالساکز وجتاع العشائز والاجلاف ما عدذنا وعُدَنَا على أهل اللحراف 
غيز ( ين ) نقرأها وقذ سرّها کاف فافرها أن كنث خائف شز من شر الاغواف 
فان فيها ورب البيث مان لمن خاف رأن حظيت آرطبیث أو شعت إلى شوف شزان 
شف بها تفت أبواب المعونة والاسعاف ‏ فَأنها في صحیح التقل َي لین بالخاف 
عن رسول اه المخصوص بالمنهل الصَّاف ."لاش ماأنواة فاريها من أصناف لضان 
وأدخل البحز وأغطن في دنه أو في لَطْراف ‏ كيف ماشيث تخر مغ بأسرارها جا“ 


في فضل سورة الواقعة 
وأما سورة الواقعة. . ففيها سرٌ عظيمٌ في جلب الأرزاق ۰ كما وردت به 
الأخبار والاثار ٠‏ قال ابن مسعود رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : ١‏ من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة. . لم تصبه فاقة ۱۳۷ 


١ : :‏ من قرأ سورة الواقعة كل يوم. . لم تصبه فاقة آبداً ۲۳۷ . وقال 
بعض العلماء : من قرأها على طهارة لم يجع ولم يعطش ولم تلحقه شدَّة ٠‏ 


وقال بعضهم : من قرأها أربعين مرة في مجلس واحد قضيت حاجته خصوصاً 
فيما يتعلق بطلب الرَزق ۰ ولما عوتب ابن مسعود رضي الله عنه إذ لم يترك لبنيه 
مالا. . قال : لقد خلفت لهم ( سورة الواقعة )29 , 

قال الشريف أبو عبد الله الفاسي : سمعت الشيخ العارف القدوة أبا محمد 
عبد الله بن محمد المرجاني يقول في قوله عليه الصلاة والسلام : ان قراءة 


(۱) انظر « ديوان بامخرمة ٤۴۹/۱ (٩‏ ) 
() شم الابمان (۲۲۹۸) 

(۳) انظر « تمسر السمرقندي ۱( ۳۲۰/۳) 
(4) انظر * فيضى القدیر ۰( ۲۰۱/۱) 
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سورة الواقعة أمان من الفافة * قال الشيخ رحمه الله تعالى : سر دلك في السورة 
قوله نعالئ ارتم ماني ٠‏ مائ نطلقوبة, از بخن انيفو 4 « او 
ت سر زو معنن آلزرشود 4 .1 شم ألماء الى تشریون سم 
شوه من المد آم خن رد4 ٠‏ رمم نار لى نوزون . ١اث‏ انتا جرب 
أَم خن آلششثوت 4 فهلذه موا الاسباب ۰ فإذا قرأ القاریء هذه الآيات ۰ 
وانسلخ من الالتفات إليها واثقاً بمنشنها وخالقها. . تيسرت له الاسباب ۰ 
وسیّرت إليه خادمة ۰ فلا تناله فاقة + لکونه واثقا بمسبب الاسباب . لا ملتفتاً 
إلى الاصباب ٠‏ والله المستعان . 

وکان علي رضي الله تعالی عنه يقول بعد ‏ أ نخن الْمَنِمنَ 4 آم تن 
رعو و لئود و« التنشئوت» : بل أنت يا رب ٠‏ ثلانا 201 

وفي « الجامع الصغير ‏ حديث ١‏ علّموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة 
الغنئ ۲۳۷ ۰ وقال حجة الإسلام الغزالي في « منهاج العابدين " : ( سألت 
بعض مشايخنا عما يعتاده أولياؤنا من 


لواقعة ؛ في أيام العسرة » 


أليس المراد بذلك أن يدفع الله تعالئ عنهم تلك الشدة ۰ ويوسع عليهم بشيء 
من الدنيا علئ ما جرت به العادة ؟ وكيف تصح إرادة متاع الدنيا بعمل 
الاخرة ؟ ! فقال ما معناه : إن مرادهم أن يرزقهم الله قناعة وقواماً + لتكون 
لهم عدة وقوة على درس العلم ۰ وهلذه من جملة إرادات الخير دون الدنيا ) 
انتهئ'” 

وفي ٠‏ حلية الابرار » : ( مَنْ سره أن يعلم علم الأوّلين والآخرين 


فليواظب علئ قراءة سورة الواقعة ) . 

) ۲۲/۸ (۰ انظر « الدر المتثور‎ )١( 

۱ انطر « المتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ۰ ( ۲۳۱/۲ ) ۰ وهو في * المردوس 
تمأئور الحطات (١‏ ۸۰۰۵ ) عن سيدنا نس رضي الله عه 

(۳) مهاح الماندین ( ص 570 ) 


۷ 


[آقوی أسباب جلب الرزق] 
وفي كتاب « تعليم المتعلم » : ( من أقوى الأسباب الجالبة للرّزق : إقامة 
الصلاة بالتعظيم والخشوع ۰ وتعديل الأركان وسائر واجباتها وسننها وآدابها . 
وصلاة الضّحئ . وقراءة ٠‏ الواقعة ٠‏ خصوصاً بالليل وقت النوم ۰ وقراءة 
« تبارك الملك ٠‏ ۰ وه المرّمل ۰۷ وه الليل إذا يغشئ ۰۷ وه ألم نشرح لك 
صدرك » . وحضور المسجد قبل الأذان ۰ والمداومة على الطهارة ) انتهئ . 


الدعاء بعد الواقعة 


ومما يُدعئ به بعد الواقعة صباحاً ومساءً : ( اللهم + صن وجوهنا 
باليسار ۰ ولا توهنًا بالإقتار . فنسترزق من طالبي رزقك ٠.‏ ونستعطف شرار 
خلقك ۰ ونشتغل بحمد من أعطانا ۰ ونبتلئ بذم من منعنا » وأنت من وراء 
ذلك كله أهل العطاء والمنع ۰ اللهم + كما صنت وجوهنا عن السجود ال 
لك . . فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك . يا آرحم الراحمين 
« ثلاثاً " اللهم + أغننا بفضلك عمّن سوّاك . وصلی الله عل سيدنا محمد وآله 


وصحبه وسلّم ) 


دعاء آخر للواقعة 


اللهم + يا من اكتفئ من خلقه جميعاً . ولا يكتفي منه أحد من خلقه . 
يا أحد من لا أحد له . يا سند من لا سند له + انقطع اليّجاء إلا منك ۰ وخابت 


الامال الا فيك يا غياث المستفیئین + آغثني ( سبع مرّات ) 


۸ 


دعاء آخر بعدها 

سبحان ربي العظیم المرتجئ لكل عظيم ۰ اللهم + سخر لي أمر رزقي ء 
واعصمني من النصب في طلبه » ومن شغل القلب وتعلق الهم به ۰ ومن اذل 
للخلق بسببه ٠.‏ ومن التفكر والتدبير في تحصيله . ومن الح والبخل بعد 
حصوله ء اللهم ؛ اجعله سببآ لإنامة العبودية ۰ ومشاهدة أحكام الربوبية . 
اللهم ؛ تولَ أمري بذاتك ۰ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ۰ ولا إل أحد من 
خلقك ۰ وأصلح لي شأني كله . واهدني إلى صراطك المستقيم ۰ صراط الله 
الذي له ما في السماوات وما في الارض ‏ ألا إلى الله تصير الأمور . 


دعاء آخر 

اللهم ؛ يا رب" العرش العظيم ۰ با حليم يا كريم » يا غفور يا رحيم » 
يا سميع يا عليم + أسألك بحرمة هلذه السورة الشريفة وببركتها أل نخيب 
رجائي فيك ۰ وأن تأخذني مني البك ۰ وأن تجعل خير 


أيامي يوم العرض بين 
يديك . انتهی . 


في فضل کلمة الاخلاص 
واعلم : أنَّ كلمة الاخلاص أفضل الأذكار ٠‏ وأعظم ما یجلب المسارٌ ء 
وتدفع به المضارٌ + إذ معناها توحيد العبد لربه ٠‏ وتحقبق أن النفع والضر من 
عنده . فمعنی لا إلله الا ال : لا رب ولا رازق ولا ضار ‏ ولا نافع 
ولا دانع . ولا معز ولا رافع إلا الله . 
فاکثر من ذکرها ۰ وتخلن وتحقق بمعناها ومقنضاها ۰ وهو التربة الصَادقة 
الماحية للذنوب ۰ الدانعة للاصرار . 
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[مَن هم أهل لا إلله إلا الله ؟] 

روي عن الإمام العارف أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم قال : 
من قدم على ربه مع الإصرار على الذنوب. . فليس من أهل لا له إلا الله . 
وإنما هو من أهل قول : لا اله إلا الله . فأهل قول : لا له إلا الله من كان 
مرجعه إلى القول ويعمل بهواه ٠‏ وأهل لا له إلا الله من كان مرجعه إلى إقامة 
هنذا القول وفاءٌ وصدقاً ٠‏ ألا تری إلئ قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
۰ تزال لا إلله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ۰ ما لم يؤثروا صفقة دنياهم 
علئ آخرتهم . فإذا اثروا دنياهم علی دينهم. . ردت عليهم . وقال الله عز 
وجل : کذبتم وى وفي رواية آخری عنه صلی الله عليه وسلم : «لايزال 
أهل لا إلله الا الله حسناتهم مقبولة ٠‏ وسيّئاتهم بها مغفورة ۰ وترفع البلایا 
عنهم ٠‏ ما لم یبالوا ما نقص من دینهم إذا کملت لهم دنياهم ۰ فعند ذلك إذا 
قالوا : لا الله إلا الله. . ردت عليهم الملائكة وقالوا : کذبتم لستم من أهلها . 
لستم بها صادقین » 

وفي الحدیث : «آمرکم بلا إلله إلا الله ؛ فان السّماوات والارض 
وما فیهما لو وضعت في كفة ۰ ووضعت لا إلله إلا الله في الكفة الأخرئ. . 
لكانت أرجح منها . وآمركم بسبحان الله وبحمده ؛ فإنها صلاة كل شيء ۰ 
وبها يرزق كل شيء ' 


وروى الترمذي عن ابن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


۳ 


(«) : الایمان للبيهقى ( ۰۱۰۰۱۵ والفرودس بمأئور الخطاب (۷۲۷۱) عن سیدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه . وانظر * توادز الأصول +( ۲۸5 ) 
(۲) المستدرك ( 44/١‏ ). ومسند أحمد ( ۱۱۹/۲ ) عن سيدا عبد الله بى عمرو رضي اثه 


عهما 


« التسبيح نصف الميزان ۰ والحمد لله تملؤه ۰ ولا الله إلا الله ليس لها دون الله 
حجاب حت تخلص إليه !"2 . 

وعن سمرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « رأيت رجلاً من أمتي انتهئ إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه 
فجاءت شهادة أن لا إلله إلا الله فأدخلته الجنة » ۰ أخرجه [الحكيم] الترمذي 
في « نوادر الأصول » في حديث طويل 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « جدّدوا إيمانكم » قالوا : بماذا 
يا رسول الله ؟ قال : « بلا (لله إلا الله "٠‏ . 


ليف 


وكان من شأن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أن يقول : كان كذا ولا إلله 
إلا الله » وفعلت كذا ولا إلله إلا الله ۰ يختم أمره وكلامه بهلذه الكلمة ؛ 
امتثالاً لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من تجديده ۰ ذكره الشيخ علي بن 
أبي بكر السكران باعلوي في كتابه ٠‏ معارج الهداية ٠‏ 


في فضل الاستغفار 
وأما الاستغفار. . فهو من أسباب تيسير الرزق ۰ ودلت علئ فضله نصوص 
الکتاب . وأحاديث سيد الأحباب ‏ وفيه تكفير للذنوب ٠‏ وتفريج للكروب ۰ 
وإذهاب للهموم ۰ ودفع للغموم ؛ وذلك لأن كثرة الهموم وتوالي الأكدار 


سببها شوم الذنوب والإصرار + فجدير بأن يكون دواؤها الاستغفار . وصذق 


(۱) سنن الترمذي ( 5818 ) ٠‏ وفي النسخ ( عن ابن عمر ) . ولعل الصواب ما أثبت 
(۲) نوادر الاصول( ص 554 ) 

(۳) المستدرك ( 707/4 ) عن سيدا أبي هريرة رضي الله عنه 

(4) معارج الهداية (ص ۲۲۰) 


الا 


التوبة والاعتذار ۰ قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من لزم الاستغفار. . جمل الله له من 
كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجا . ورزقه من حيث لا بحتسب ٠١6‏ وقال الله 
تعالئ حكاية عن نبيه نوح عليه السلام « ملك آشتعھروا رتك نم کات عفار | سل 
ودک ال ومين رمل کجنب وم لک آم ابراه . 


[فوائد الاستغفار ] 

ومن فوائد الاستغفار كما في ١‏ شرح تراجم البخاري » للامام محمد بن 
أحمد فضل : محو الذنوب ۰ وستر العيوب ٠‏ وإدرار الأرزاق » وسلامة 
الخلق ۰ والعصمة في المال ۰ وحصول الامال ۰ وجريان البركة في الاموال . 
وقرب المنزلة من الديّان + فالثوب المنوسخ أحوج إلى الضّابون منه إلى 
البخور ؛ لتزول الاثار ۰ وتنشرح الصدور ۰ فلله الحمد والمنة . 

وشکا رجل إلى الحسن البصري الجدب ۰ فقال : استغفر الله » وشکا إليه 
آخر الفقر » فقال : استغفر الله ۰ وشکا إليه آخر عدم الولد » فقال : 


الاستغفار(۳ . 


في : أن عمر نی اه نیال وج سد ای نس 


الاستغفار ٠‏ فقالوا له : ما دت على الاستغفار ! فقال : طلبت الغيث 
بمفاتيح السماء ٠‏ ثم قرأ قوله تعالی : سکیا ریک وم تک کم 
حسا ال آمرشت ق۱۳۱4 


وقال الله تعالى حكاية عن یعقوب عليه السلام: « فلس تک رَق ۰4 


() سس أبي داوود ( ۱۵۱۸ ) ۰ وستن ابن ماجه ( ۳۸۱۹ ) عن سبدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما 
() انظر « عمدة القاري ۰( ۲۷۷/۲۲) 


(۲) السس الکبری للبيهقي ( ۳۵۱/۳) 
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قيل : آخر يعقوب الاستغفار إلى وقت السّحر ؛ لان الدُعاء بالاسحار 
لا يحجب عن الله تعالئ ۰ وقيل : أخَره إلى ليلة الجمعة يتعمد وقت الإجابة . 
وقيل : آخره إلى السّحر من ليلة الجمعة ٠‏ فوافق ليلة عاشوراء ۰ وقيل : 
لبعرف حالهم في صدق التوبة وإخلاصها ۰ وقيل : أراد إدامة الاستغفار لهم » 
فقد روي أنه كان يستغفر الله لهم کل ليلة جمعةٍ نيفاً وعشرين سنا . 

وقالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و عم ع ا بوصو د ier‏ 
لي » يتأول القرآن ×“ أي : يعمل بأمره في قوله تعالئ : «سََيَحْ بحم 


صتمي تم کات باه 


كان صلى الله عليه وسلم يقول هنذا الكلام البديع الجزل المستوفي لما أمر 
به في الآبة » وكان يأتي به في الركوع والتجود ؛ لأنَّ حالة الصّلاة أفضل من 
غیرها » فكان يختارها لأداء ما أمر به ؛ ليكرن أكمل وأفضل 

وقال صلى الله عليه وسلم : « انه لَبُعَالُ على قلبي حتئ أستغفر الله في اليوم 
سبعين مرة "© قال الشعراوي في کتابه « البحر المورود في الموائيق 
والعُهود ٩‏ : : أخدّ علينا العهود أن نكثر من الاستغفار ليلا ونهاراً سواء وفع منا 
الك الهاز ممصي أم ل تقح و اکل مد اترک مز با رات 
مرّة مساء » وكان سيدي أفضل الدّين يقول ألف مرّة : أستغفر الله العظيم الذي 
لا اله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه من کل ذنب فعلته إلى وقتي هلذا وال 


غفوة رسب . 


(۱) انظر « الکشاف ۰( 4۷۵/۲ ) 

(۲) صحیح البخاري( ۸۱۷ ) ۰ وصحیح ملم( ۱۸۸ ) 

(۳) صحيح مسلم ( ۲ )عن سيدنا الاغر المزبي رضي الله عه . وفيه ۰ « مئة مرة » 
(4) انظر ٠‏ البحر المورود (٩‏ ص ۲۳۲ ) 


۷۳ 


وكان صلی الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثاً ٠‏ ويستغفر ثلا“ 
صلى الله عليه وسلم للذي شكا الدّين وقلة ذات اليد : * أين أنت من سيد 
الاستغفار ؟! قل ما بين طلوع الفجر وصلاة الصّبح : سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم أستغفر الله مئة مرة ۲۳۷ . 

وحقيقة الاستغفار ومعناه طلب المغفرة بقوله : أستغفر الله وصيغ 
الاستغفار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة ٠‏ وكلها مذهبة للكروب . 


ممخصة للذنوب . 


٠‏ وقال 


سیّد الاستغفار 

فمنها سيّد الاستغفار كما في « الصحبحین " وهو : « اللهمٌ ؛ ۽ أنت ربي ۰ 
لا إلله الا أنت ۰ خلقتني وأنا عبدك . وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ٠‏ 
أعوذ بك من شر ما صنعت ۰ أبوء لك بنعمتك علي ۰ وأبوء بذنبي فاغفر لي + 


فانه لا یغفر الذنوب إلا أنت ۷ 
ومنها  :‏ اللهم + إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ٠‏ ولا یغفر الذنوب إلا 
أنت ۰ فاغفر لي مغفرة من عندل وارحمني + نك أنت الغفور الأحيم ۲۲۷ . 
وقال سیدنا الشيخ علي بن أبي بكر السکران باعلوي رضي الله تعالی عنه 
في خاتمة « حدائقه » و آنواع الاستغفار المأثورة المشهورة : ما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال : أستغفر الله الذي لا إلله إلا 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( ٩۲۴‏ ) ۰ وسنن أبي داوود ( ١1974‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه . 

(۲) انظر « إحياء علوم الدين »( 579/1 ) 

(۳) صحيح البخاري( 7 ۰ ) عن سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه 

(1) صحيح البخاري ( 6۸۳۵ ۰ وصحيح ملم ( 9 ۷۰ ) عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله 


عنه 
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هو الرحمنْ الرحيم . الحي القيوم ۰ الذي لا يموت ۰ وأتوب إلبه ۰ رب اغفر 
لي . خمساً وعشرين مرة کل یرم أو كل يوم وكل ليلة.. لم ير في بيته » 
ولا في هله » ولا في أهل داره . ولا في مدينته . ولا في البلد الذي هو فيه 
مايكرهه ٩‏ . 

فتنبغي ال لمواظبة على هلذا الاستغفار صباحاً ومساءً ٠‏ فقد كان جماعة من 
مشايخنا وعلمائنا يتواصون به فيما بينهم . ويوصون به تلامذتهم وأولادهم . 
وإخوانهم وأصحابهم ۰ منهم : الإمام محمّد بن أبي بكر عباد ۰ والفقيه 
محمّد بن حكم قشیر ۰ والشيخ سعد بن علي مدحج وغيرهم ) انتهئ . 

وفي کتاب « معارج الهداية ٠‏ للشيخ علي بن أبي بكر علوي أيضاً : ( ومن 
أنواع الا تغفار المبارك المشهور : استغفار الشيخ أبي عبد الله القرشي وهو : 
١‏ اللهم ؛ انا نستغفرك من کل ذنب أذنبناه استعمدناه أو جهلناه » ونستغفرك من 
كل ذنب تبنا إليك منه ۰ ثم عدنا فيه ۰ ونستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها 
غيرك » ولا یسعها إلا حلمك .و من كل ما دعت إليه نفوسنا من قبّل 
الخص . فاشتبه ذلك علینا وهو عندك حرام ٠‏ ونستغفرك من كل عمل عملناه 
لوجهك الكريم ٠‏ فخالطه ما ليس لك فيه رضاء لا إلله إلا أنت + يا أرحم 
الراحمین ۷ ) ا . 


[استغفار جامع نافع] 
وهلذا استغفار جامعٌ نافع استحيّه بعض العلماء کل يوم وليلة ولو موق » 
قال : إن الناس یتساهلون في الکلام بما لا ينبغي » حتی إن آحدهم لیتکلم 
بالكلمة تخرجه عن الاسلام ۰ فينبغي أن يقال هلذا ویعتنی به ۰ وهو هلذا : 
( أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » 


() معارح الهداية اص ۲۱۹) 


آمت بالله وملائكته . وكتبه ورسله ۰ واليوم الاخر ۰ والقدر خيره وشره . 
صدق الله وصدق رسوله . صدق الله وصدقت رسله ۰ آمنت بالشريعة . صدّفتٌُ 
بالشريعة ۰ إن كنت قلت شيئاً خلاف الاجماع. . رجعت عنه ۰ تبرأت من كل دين 
خالف دين الإسلام ۰ اللهمٌ ؛ إني أومن بما تعلم أنه حق عندك ۰ وأبرأ إليك مما 
تعلم أنه باطل عندك ۰ فخذ مني جمَلاً ٠‏ ولا تطالبني بالتفصيل ۰ أستغفر الله 
العظيم وأتوب إليه ٠‏ ندمت من كل شر ٠‏ آشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله . وأن عيسئ عبد الله وابن أمته » وكلمته 
ألقاها إلى مریم وروح منه ۰ وأن الجنة حن . وأنَّ النار حق ۰ أشهد أن لا إلنه 
إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من استغفر الله في کل يوم مئة مرة. . 
لم يمت حتی يرى البركة في ماله » 

وهلذا استغفارٌ يقال دبر کل صلاة : أستغفر الله من کل ذنب أذنبته قصداً أو 
خطأ . سرا أو علانية ٠‏ وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ۰ ومن الذَّنب الذي 
لا أعلم ۰ وهو علام الغيوب ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم . 


ومن وصايا الفقيه عمر بن عبد الله بامخرمة : ( أستغفر الله العظيم الذي 
لا الله إلا هو الحيّ القيُوم وأتوب إليه ) مئة مرة كلَّ يوم 

ومن أنواع الاستغفار : أستغفر الله الذي لا إلله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه » رب اغفر لي ٠‏ اللّهم ؛ اغفر لنا وارحمنا » وتب علينا إن أنت التواب 
الرّحيم 


في الا استغفار 
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات کل يوم سبعاً وعشرين مرة أو خمسآ 


وعشرين مرّة ‏ أحد العددين ‏ كان منّ الذين يستجاب دعاؤهم . ويُرزق بهم 
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أهل الارص ٠‏ وهو : * اللهمّ + اغفر للمؤمنين والمؤمنات ۰ والمسلمين 
والمسلمات ۰ حیهم ومهم . وشاهدهم وغائبهم ٠‏ وقريبهم وبعيدهم ؛ إنك 
تعلم مثواهم ومنقلبهم ۲۳۷ . 


الا 
[أخری في الاستففار ] 
من قال بعد الفجر ثلاث مرات ۰ وبعد العصر ثلاث مرات : أستغفر الله 
الذي لا الله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه. . غذرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
البحر" , 


[کیف یفعل من أصاب ذنباً ؟] 


جاء في الحدیث : وما من عبد یذنب ذنباً نیتوضأً وبصلي رکعتین 


(۱) في هامش (ج) : ( قال صلی الله عليه وسلم ١س‏ استغمر للمؤسين والمزمنات 
كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ٩‏ ۰ اه ٥‏ مقال الناصحين ۱٩‏ ص ۲۹۲ ١‏ ) 

(۲) أخرجه ابن اللي في « عمل اليوم والليلة ٠١١ (١‏ ) ۰ والديلمي في * الفردوس 94050١‏ ) 
عن سیدنا معاد بن جبل رضي الله عنه ۱ 

وجاء في مامش (ج ) : (وقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من قال دبر كل صلاة مكتوبة 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه . . غفر له وان كان قد فر من الزحف » رواء 
الطبرائي 

وقال صلی الله عليه وسلم : من قال : أستغفر اله 
دبوب سبعين سنة © قيل : فان لم يبلغ سبعين سنة 
وهندا الحديث رواه الحافظ أبو بكر الخطيب مرفوعاً في « تاريخه » وقال فيه . يقول بعد صلاة 


العصر استنفر اه الذي لا له إلا هو الحي القيوم وأنوب إليه سبعين مرة ...ال آخر ما ذكره + 


قال حديث صحيح ٠‏ انتهئ من ٠‏ مقال الناصحين » لباجمّال ٠‏ ص 2971١‏ 


۷۷ 


ويستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له وتلا هنده الابة : $ وس يمل شون از 
یط مه . . . € الآية“ ۲ قيل : يا رسول الله + كيف أستغفر ؟ قال «قل: 
اللهمّ + اغفر لنا وارحمنا وتب علينا + إنك أنت التوّابُ الرُحيم ۲۳ . 

وقال البُوني في تفسيره « مفاتيح الغيوب ٩‏ : ( اعلم : أن لكل مقام كرامة 
وبركة مخصوصة + كفعل الاستغفار في توسعة الرزق للمضيّق عليه ۰ بتوضأ 
ويصلي ركعتين ۰ ويقرأ في الأولئ : الفاتحة وقوله تعالی : « وعدم ماع 
یلها إِلّاهْوَ. . . » الآية . وفي الثانية : الفاتحة و : 9 ون ةي 
أزض الا عَلَ أله رزفها 4۰۰۰ الآية » ثم يجعل ذكره : أستغفر الله الغور 
الرّحيم ۰ يستديم هلذا الذكر لا يعدل عنه ۰ وليس له حد معلوم ۰ إلا توسعة 
الرّزق ) انتهی . 


فان 

عظيمة المقدار 
ينبغي لطالب العزيمة أن يحافظ عليها ٠‏ أحببنا نقلها ؛ تنشيطاً لمن وفقه الله 
تعالی ۰ منقو 
عمر بن عبد الله بن عمر بن أحمد مؤذن باجمال قال ما ملخصه : ( كان العباد 


لة من كتاب * سبيل العبادة ودليل 


لسعادة ‏ للعارف بالله محمد بن 


والزهاد يلازمُون هنذه العشرة الأوراد وهي من وظائف الأبدال والأوتاد بعد 
صلاة الصّبح والمغرب . مجربة لتيسير لزق ۰ وتسخير الخَلْقَ » والحفظ من 
الأعداء والشحر والشياطين ۰ وكلّ عاهة في النفس والأهل والمال » وشرح 
الصَّدر وحسن الثناء والذكر . والنور في الق ٠‏ وللآخرة أكبر درجات وأكبر 


)١(‏ صحيح ابن حبان ( ۱۲۳ ). وس الترمذي (1405). وسنن أبي داوود ( 1811 ) عن 


سيدنا علي عن سبدنا أبي بكر رضي الله عنهما بنحوه 
(۲) عمل اليوم والليلة لابن السني ( ۳۷۱ ) عن سيدنا خباب بن الأَرتٌ رضي الله عنه 


۷۸ 


تفضيلاً ٠‏ وهي : بسم الله الرحمئن الرحيم «متة مرة6. والحمد فه ري 
العالمين ٠مثة‏ مرة» ۰ الهم + صل علئ سيدنا محمد وعلئ آل میدن محئد 
وسلّم «مة مرة »۰ لا إلله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثة 
مرة » ۰ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ٠‏ مئة مرة » ۰ أستغفر الله العظيم 
وأسأله التوبة «منة مرة» ۰ اللهمٌ ؛ إِنْي أسألك فعل الخيرات . وترك 
المنکرات ۰ وحبّ المساکین ۰ وأن تغفر لي وترحمني #اهتة'عوقاة ۰ سورة 
الاخلاص ٠‏ مئة مرة ۷ ۰ حسبنا الله ونعم الوکیل ١‏ مئة مرة» ۰ اللهم + صلّ على 
سیدنا محمّد النبي الأميّ وعلی آل محمد وسلّم ١‏ ثلاث مرّات ٩‏ ) انتهی 


في فضل لا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم 


ومن الأذكار المذهبة للكروب ۰ الممخصة للذنوب قول : ( لا حول 


ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) فإنها تشتمل علئ مقام التبري من الحول 
والقوة » وهو مقام عظيم ٠‏ يغلب على صاحبه الرضا والتسليم . والفرح بما 
يقضي الحليم الكريم ٠‏ ووردت في هلذه الكلمة أحاديث كثيرة لا نطيل 
بذكرها . وبها يحصل الشرور وتتيسر الأمور . وتدفع المهمّات ۰ وتكفى 
البليات . قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


دواء من سبعين داء » آدناها الهم والغم ۲ 


[الفرق بين الهم والغم] 
قال الحلبي في ٠‏ سيرته » : ( وفرق بين الهم والغم : بأن الغم يعرض منه 
السهر . والهم يعرض منه النوم » وفي حكمة آل داوود : العافية ملك خفيٌ ٠‏ 


() المستدرك ( 545/١‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عه سحوه 
ص 38 يي 


۷۹ 


وهم ساعة هرم سنة ۰ وقال الأطباء : الهم يوهن القلب ۰ ومنه ذهاب الحياة + 
كما أن في الحزن ذهاب البصر » وفي الحدیث : « من کثر همّه. . سقم 


0 


بدنه ٩‏ ) انتهی 
[لاحراق الجان] 

ذکر الحلبي في « سبرته » عند ذکر الجني الذي یخلف ذلك الرّجل في أهله 

أن : ( لا حول ولا قوة إلا بالله العّليّ العظ ٠‏ ما شاء كان . وما لم يشألم 


اليف 


يكن ) صيّرته رماداً ٠‏ انتهی 


[للفرج الكامل ودنع الشواغل] 

ومما نقل وصح . ولازلله وأمرت به ۰ ورأيت الفرج الكامل ۰ ودنع 
الشواغل بالمحافظة عليه . ودلك عن الشیخ العارف بالله عمر بن عبد الله 
بامخرمة قال : ومما جرّب لدنع كل مهمة وملمة أن يقول كل يوم مئة مرة : 
( حسبنا الله ونعم الوكيل ۰ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ۰ العزيز 
الحكيم ) فقد جمعت هلذه الكلمات كفاية المهمات في قوله : ( حسبنا الله ) 
أي : كافينا كل مهم ومخوف . ونعم الوكيل هو . 
تعالی : « اَن َا له 


وه 


الاس إن الاس فد جوا لَك وم 
یوبن رضم 


)۲۱۲ ۸۱ السيرة الحلبية(‎ )١( 
) ۲۱۲ ۱ السيرة الحلبية(‎ )( 


؟ فينشرح صدرك . ويذهب 
همك وكربك ۰ وكرّر هلذه الكلمة ۰ وتخلق وتحقّق . 


فک 
[لکشف النوازل والمهمات] 
ومما تتکشف به النوازل والمهمات قول : ( حسبنا الله وکفی ۰ سمع الله 
لمن دعا ۰ لیس وراء الله منتهی ۰ ولا دون الله ملجأ ) وان كرر ثلاثاً أو عشراً أو 
منة. . كان أقرب إلى المقصرد 


دعاء الكرب 
ومما يذهب الكروب ۰ وتغفر به الذنوب دعاء الكرب المشهور ۰ وفيه 
صيخ واردة منها : * لا إلله إلا الله العظيم الحلیم ۰ لا إلله إلا الله رب العرش 
العظيم ۰ لا إلله إلا الله رب السماو 
وتحقق بمعنئ کلمة الأخلاص الموجبة للخلاص »+ وحَققها وتذكر عند 
ذكر الحليم أن الكروب عقوبة للذنوب . والحليم بجود على عبده بستر 


العيوب . 
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[للارزاق الحسيّة والمعنوية] 


ومما آمر به ولازمه ورتبه الصالحون ؛ کالحبیب الشیخ محمّد بن زين بن 


(۱) صحیح البحاري ( ۱ ) ۰ وصحیح مسلم ( ۰ ) عن سيدنا عبد الله س عباس رضي الله 
عنهما 


سميط : ( يا فاح يا رزاق ۰ يا كافي يا مغني ) ولازمه سيدنا الوالد وأمر به , 
وهو مجرّب للارزاق الحسيّة والمعنوية منة مرّة كل صباح ۰ وزاد فيه سيدنا 
الشيخ أحمد بن الحسن الحذاد ( يا رحيم يا ودود ) في مكاتبة إلئ جامع هلذه 
الفوائد ۰ فينبغي الاعتناء بذلك ۰ والمحافظة عليه . 


اذل 
في الاستخارة 

ومن موجبات الشرور ۰ وحسن عواقب الأمور توجٌه القلب إلى الله تعالی 
في كل ما یقصده العبد في کل آموره بطلب الخيرة الصّالحة خصوصاً وعموما. 
وذلك بر كعتي الاستخارة الواردة في السنة والدّعاء المشهور بعدها : « الله ؛ 
إني أستخيرك. . . إلى آخره۲۳ ۰ والعاءالمشهور عن الشیخ آيي مدین وهو : 
«اللهمٌ ؛ إِنَّ العلم عندك وهو محجوب عني... إلى آخره » ويكرر هنذا 
الدُعاء مرّات على قدر الأمر + ویکثر من قول المولی عز وجل : « راان 
دنك ره وین لنا من مر رمَا 4 » وقوله : « اللهم + خر لي واختر لي ۲۳۷ 
(سبعاً) . 

وان كانت الاستخارة کل يوم التي ذکرها الامام الشعراري والسهروردي في 
ف الموارف:؟. . افحسن + وقد لازمها الصالمرن رالموتقون » فرآرا البرکة 
والنجاح في مقاصدهم!۳ . 


وقد ضعفت الاراء > وحارت العقول ۰ ولا بقي من یستشار ؛ لفساد 


(۱) صحیح البخاري ( ۱۱3۲ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
(؟) سئن الترمذي ( ۰۳۵۱۹ وشعب الایمان للييهقي ( ٠٠١‏ ) عن سیدنا آبي بكر رضي الله 
عنه 


(۳) انظر + عوارف المعارف (٩‏ ۸۸/۲ ) 


AY 


الرّمان ۰ وضعف صفاء المو ات ۰ فما بقي مع العبد إلا صدق التوجه إلى الله 
تعالی في الخيرة الصّالحة ۰ والعاقبة الحسنة ۰ والتائي في الامور . والاحذ 
بالرفق والحزم في آمره ۰ واستشارة من توسم فيه الخیر والصّدق والمودة » 
والژهد في الدنیا . ولا تستشر من ظهرت في الدنيا أطماعه ۰ وامتد إليها 
باعه . وغلب عليه حظه وهواه . وغرّته دنياه . واعتمد عل خيرة 
تخظ بالمراد من رب العباد۲ . 


(۱) في هامش ( ج ) : ( قوله رضي الله عنه : ٠‏ فما بقي مع العبد . . . إلئ آخره » 

وأشار رضي الله عنه وعن به إلى موجبات الهداية إلى الرشاد ۰ ووسانل العناية والاسعاد ۰ والصورة 
التي آولها : صدق الترجه إلى الله تعالئ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ما خاب من استخار ٩‏ ۰ 
وه من يمن المرء استخار 
فاستهدوني آهدکم » 
والناني التأني 


واستشارته » ۰ وفي الحدیث القدسي : ١‏ کلکم ضال الا من هدي ٠‏ 


وله عليه الصلاة والسلام . ١‏ من تأنئ 


٠ أخطأ‎ 


الثالث : الاخذ بالرفق ؛ كما قال عليه 


أعطي حظه منه 


ريك ال اعا ابرا ا يكن 


« ما خير عليه 


من خير الدنيا والاخر 
اثبا ۰ . 

والحزم : هو ترك ما يخشئ عاقبته » وهو مقتضی العقل ۰ وثمرته السلامة 

والرابع : استشارة من اتصف بهلنه الصفات الاربع ۰ التي أولها الخيرية ؛ أي : الایمان ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ اتقوا فراسة المؤص ۱ فزنه يظر بنور الله تعالئ ۰ والثائية : الصدق + 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ الصدق بهدي إلى البر ۰ والکذب بهدي إلى الفجور » ۰ ویحتمل 
صدقه على الثفة بمشورته ۰ والثالثة : المودة من المشیر نحمله على كمال 
النائّة ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : « المؤمون وادون متناصحون ٩‏ ۰ والرابعة : الزهد + لان 
الرهد يلقن الحكمة + كما ورد عه عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقال الشاقعي رضي الله عنه : « لو 
أوصي لاعقل الناس شرف لأزهدهم في الدنبا » ولذلك عقب رضي الله عنه بالنهي عن استشارة 
المحب للدنيا + لأن حبها بعمي ريصم . وعن استشارة من یه مه از هر لان ذا الحظ 
لا يصدقك في نصيحة . ولان الهوی. . . لأضاليل كلها . واه أعلم ۰ انتهن على الأم 
المنقول منها . . الحبيب عبد الرحملن بن علي بن عمر . . السقاف ۰ معنا الله به امين ۲ 


Ar 


في دعاء الفرج 
ومما يحصل به الفرج ٠‏ ويزول به الضيق والحرج ۰ دعاء الفرج المذكور 
في * الإحياء » وغيره من التصانيف المشهورة وهو : ( الله + كما لطفت. . . 
إلى آخره )27 وهو دعاء عظيم البركة یدعی به عند المهمات والنوازل في كل 
الاحیان » وخصوصاً مع العوارض والشواغل ١‏ فأحضه قلبك فيه ۰ وتأمل 
دقيق معانيه » وظواهر ألطافه وخوافیه ٠‏ وله فضل عظيم لولا خشية الإطالة. . 
لذکرنا منه طرفآ صالحآ ؛ إذ فيه من المعاني اللطيفة ۰ والأسرار المنيفة . ما لا 
يخفئ على من له إشراف على الأسرار ۰ وتطلع إلى الاعتبار ؛ إذ اللطف هو 
جميل الصنع واللطف بالرّحمة » وحسن التدبير للعباد . فلله الحمد على لطفه 
الكامل مع عظمته وتعاليه ؛ إذ العظمة تقتضي الكبرياء والتجبر » فمن لطفه 
لطفه في عظمته . ولطفه دون كل لطبف ۰ وجدير هنذا الدّعاء بالتكرار 
والمحافظة ٠‏ وخصوصاً عند استقبال المهمات والملمّات . وكذلك قول : 
يا لطیف يا حفيظ يا كافي ( مئة مرة ) ۰ وكان سيدنا الشيخ علي بن عبد الله 

السقاف يرتيُهًا خمس مئة مرة ٠‏ ويوصي بذلك . 


[من أدعية الإمام الحداد] 


وأدعية اللطف كلها ميسّرة للألطاف ۰ وجميل الإسعاف ۰ وفيها فتح باب 


)١(‏ في هامش (ج ) : (تمامه :... في عظمتك فوق اللطفاء . وعلوت في عظمتك على 
العظماء . وعلمت ما تحت أرضك كعلمك ما فوق عرشك ۰ وكانت وساوس الصدور كالعلانية 
عندك ٠‏ وعلانية القول کال في علمك ۰ وانقاد كل شيء لعظمتك ۰ وخضع كل ذي سلطان 
لسلطانك ۰ وصار أمر الدنيا والآحرة بيدك . اجعل لي من كل هم أصبحت فيه فرجاً ومحرحا) 
انظر ٠‏ إحباء علوم الدين (١‏ 347/4 ) 


A4 


العطاء والمدد ودفع الشدد ٠‏ وقد اشتملت أوراد سيّدنا الشيخ عبد الله الحداد 


من ذلك دعاؤه المشهور : 
إلئ آخره . 


يا الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ با معين. . . 


ومن ذلك : يا الله يا لطبف يا رازق يا قوي يا عزيز. . . إلى آخره . 


[أبيات لدفع الضيق والنوازل] 
ومما يكثر الأئمة الصالحون إنشاده مع الضيق والتوازل الأبيات 


المشهورة : 


وكم لله من لظف خف 


ي 


وكم یسم آنی منْ بعد عسر 
وكم مر ناه 
إذا ضافت بك الاحوال یوماً 


اا 


توسّل بالبي فكل عد 


[من الوافر] 
اق خفاه عنْ فهم الذكيٌ 
ونفس كربة اله الشجي 


وتاتيك ال وبال 
شقّ بالواحد الفرد العلي 
اس 


اث إذا توسل ب 


توسل بالنبيّ وصاحیه ‏ وذي اللورین والمولی غل 
نسأل الله تعالی كمال لطفه لنا ولاحبابنا آجمعین 


رفي ٠‏ الزهر الباسم » للسيد الجلیل عبد القادر بن شيخ العیدروس عند ذکر 


اسمه تعالی اللطیف : ( قال ابن عطاء الله في ١‏ مفتاح الفلاح ۷ : 


۶ اسمه 


اللطبف هو بمعنی الرحمة مطیف ۰ ذکره في الخلوة ینفع کثیف الطبع 


() الاییات لسیدنا علي کرم الله وجهه . وهي في دیرانه « أنوار العقول لرصي الرسول » ( ص 


 )۸‏ مع اختلاف يسير ۰ ودون ذکر البيت الأخير 


۸۰ 


فتلطف ۰ وأهل المشاهدة یقوی به شهود من 2 شهوده منهم ۱ 
وفال الاستاد الاعظم عبد الله بن أبي بكر العیدروس في شرح أبيات على 
عمر المحضار : 


[ في ذکر ( يا حفيظ ) و( يا لطیف )] 
الفرج عند الشدائد في ذكر يا حفيظ « مئة مرة " ويا لطيف ١‏ مئة مرة وتسم 
وعشرين * ۰ وقال الشيخ الكبير شيخ بن إسماعيل السقاف : 
في يا لطيف معان لو بها تعلمون ‏ كانت رواتب معاكم فوق ذي تقدرون 
وكان هِججيرى الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس ذكر (يا لطیف) 
وكذلك هججيرى الاستاذ أبي العبّاس المرسي : ( نسأل الله اللّطيف . نسأله 
اللطف ) قل آن یفتر عن ذلك ۱ 


فهلزلاء الأكابر بحسب شهودهم الاطف من الباري جلَّ رعلا + واحتياج 
کل أحد إلى اللطف كل وقت كان شمارهم سؤال اللطف في جمیع الأرقات. 
وقال الامام علي بن أبي بكر السّكران نفعنا الله به : [من البسيط] 
الله ألطفث بالانسان في الخطر . من أمّه وأبيه جل ناعسر 
حن ظنونك بالمولئ ويه تاتيك الطافة كاللّمح في البصر 
غب عنك واحضر بهم نشهذ لطائفهم وعينٌ آفراحهم فباضة الغمر 
كم مُکرّب فرح المولی لکربته . وآیس فا بالمطلوب والظفر 
فرحمة الله لاشي؛ یقاس بها كلأ ولا متهئ في لها الخضر 
قذ عمّ كل ادن منها بواحدة فيَاضُها عم کل هل والؤغر 


(۱) مفتاح الفلاح ( ص ۲۹ ) 


۸ 


فكيف ما ليس يُحصئ من زواخرها ولا يُحدُ برقم الکلب والشطر 
ولا يحيط به إلا العليمُ بما قذ غاب عن كل هنذا الخلن فأعتبر 
انتهئ من * الزهر الباسم من روض السيد حاتم » وهو كتابٌ جليل الفائدة » 
حوی فيه مؤلفه فواند متعددة ۰ وجمع نفائس مبدّدة . 


[لطيفة في ندرة من تسم بحاتم] 
ومما ذكره فيه قال : ومن العجائب أني كنت عزمت على أن أجرد سفراً 
لطیفا آذکر فیه کل من اسمه حاتم ۰ فکلفت عن کتب کثيرة که المیزان » 
للذّهبي . وه طبقات الشافعيّة » للشّكي ۰ وه مختصر طبقات الشّرجي ۰۰ 
وه البلغة في أئمة اللغة » للمجد الفيرُوزاباذي » و« المضيء والدر 
یهن » للمعلم خرد » وه ذيل طبقات الإستوي » لعبد الله بن عمر مخرمة . 
وه الضّوء اللامع لأهل القرن التاسع » للحافظ السّخاوي » وه تاريخ ابن 


خلكان » و« تاريخ الديبع ' و" تاريخ شنبل ٩‏ و« تاريخ ابن الشحنة » وغيرها 
فلم أجد فيها من اسمه حاتم إلا النين أو ثلاثة » فتذكرت حينئذ غرابة الأستاذ- 
يعني : السيد حاتمآ الاهدل - في كل شي؛ حتى في اسمه ٠‏ واستشعرت قول 
القائل : [من الطويل] 


n 5 3 5 07‏ 5 5 0( 
مساكينٌ أهل العشتي حتی قبورهم عليها تراب الذل بِينَ المقابر 


سس — 


() الیت لسیدنا علي رضي الله عنه ۰ وهو في دبوانه ١‏ آنوار العقول لوصي الرسول " ( ص 


۹ وفيه . ( أهل الفقر ) بدل ( أهل العشق ) 


AV 


القِسَمَالتَافِ 
في الأسباب الدافعة للهموم 
الكاشفة للغموم ۰ الشارحة للصّدور ٠‏ والمبشرة بصلاح الأمور 


ولما انتهى الكلام على الآيات والأحاديث المبشرات ۰ والاذکار 
والاستغفارات. . أحببنا ذكر الأسباب العلميّة والعملية ؛ إذ التخلق بها أقرب 
طريق إلى صفاء الباطن والظاهر ۰ وحسنْ المعاملة مع الله . وحسنْ الصّحبة مع 
خلق الله سبيل إلى النّجاة والسّلامة في الأرّل والآخر . 


فضل الطهارة والصّلاة في دفع الهموم 

اعلم : أولاً أن مما يدفع الهم والحزن ويشرح الصَّدر ۰ وَيْصِحٌ البدن 
النظافة البدنية ۰ والطهارة على كمال السنة المحمدية ۰ ودفع الوساوس 
الشيطانية ۰ والقيام إلى الصّلاة بدفع الشواغل القلبية ۰ قال صلى الله عليه 
وسلم : « أرحنا بالصّلاة يا بلال ۲۷ . 

فان اغتسل المكروب ۰ وصلی ركعتين بنية التوبة. . كان أذهبَ لكربه » 
وأصفئ لقلبه ٠‏ وليجتنب الوسوسة في طهارته التي لا أصل لها الا خبال العقل 
أو جهل السنة ۰ قال الشيخ زروق في كتابه « النصيحة الكافية لمن خصّه الله 
تعالئ بالعافية » : ( متعاطي الوسوسة متكبر على عباد الله > معجب بعمله 
متبع للشيطان ٠‏ والخلاص منها بأن يعلم أن أحداً لن يقدر الله حق قدره . 
واعتقاد أنه متعبّد بعمله والإكثار من قول : « سبحان الملك الخلاق ٠‏ : 


(1) سن آيي داوود ( 1۹۸9 ) : ومسند أحمد ( 3/ 534 ) عن سالم س أبي الجعد عن رجل من 
أسلم 


۸۹ 
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دبا ید هکم وبا 

وقد جاء الشیطان لابن المبارك فقال له : لم تمسح الرأس ۰ فقال له : 
٠‏ البّنة على المدّعي . والیمین على المنکر » والله الذي لا اله الا هو ؛ لقد 
مسحت رأسي . 

ومن آفات الطهارة كثرة صب الماء في الغسل ۰ وذلك غلرٌ في الدّين . 

وقال بعض العلماء : الحضور في الصلاة بقدر الحضور في الوضوء . وقد 
جرب ذلك ۰ وإدمان الوضوء موجب لسعة الخلق والرّزق ۰ ومحيّة الحفظة . 
ودوام الحفظ من المعاصي والمهلكات فقد جاء : « الوضوء سلاح المؤمن ٩‏ 
وهو مجرب . وتأخير غسل الجنابة يورث الوسواس ۰ ويمكُن الخوف من 
النفس ۰ ويقل البركة في الحركات ۰ ويقال : الأكل على الجنابة يورث 
الفقر ۰ والكلام في الخلاء يورث الصّمم ٠‏ والبول في الماء الراكد يورث 
النسيان. . . إلئ آخر ما ذكره نقلاً عن الشيخ أبي طالب في « القوت » . 


ن حدیدر ومادلك عل أل بير 4 


ثم قال : وتجديد الوضوء بعد الصلاة موجب لتنوير القلب والقالب ) انتهئ 


ملخصاً من كتاب « النصيحة ۷ 


ور + 
الصّلاة الفكر فيها قبلها . وادمان الطهارة والحضور فيها » واستواء القامة » 
وقراءة : ( قل أعوذ برب الاس ) ويطعن بسبابته في فخذه الأيسر بعد 
الحضور . ذكر ذلك في « النصيحة ۲۳۲ 
ويقرأ التوحيد قبل الصّلاة ٠‏ وقوله : 9 ] 
من الشيطان الّجيم ۰ ويدخل حضرة الأنس بالله ونسيان ما سوى الله تعالیی + 


قلت : والصّلاة كلها أصل النور ومظهر ال 


یرک حِِنَ تقوم 4 ويستعيذ بالله 


(۱) النصيحة الكافية ( ص ۳۷ 4١‏ ) 


(۲) النصبحة الكافية ( ص 4١‏ ) 


حفقنا الله بذلك ۰ ونعوذ باه من الشقاء والحرمان . وأن يكون حظا الهذيان 
يا مجلي القمزبالنوز جل تبي من الک دز 


في علاج العوارض النفسانية 

قال الامام الأزرق في کتابه في الطب : (اعلم : أن آفة القلب في الهم 
والغم ۰ وراحته في الفرح والشرور ۰ فأما الهم . . فهو ظهور الحرارة الغريزية 
إل ظاهر البدن عند الاهتمام بالأمور المهمّة . فان لم يحصل الغرض 
المقصود. . حصل الغم وهو دخول الحرارة إلى داخل الجوف ۰ وظهور طبيعة 
السّوداء » وهي طبيعة الموت ۰ وربّما مات بعض الناس عند ذلك فإذا كثر الهم 
والغم. . نخف الجسم + لاختلافهما عليه . قال علیْ کرّم الله وجهه : أقوى 
وی منه النوم + 


خلق رربي ابن آدم ۰ وأقوئ منه الشکر الذي يزيل العقل ۰ و 


وأقوی من الوم الهم ۰ فالهم آقوی خلق ري 


[دواء الهم والغم] 


وللهم والغم دواءً . وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ ما 


من عبد أصابه هم أو غم فقال : اللهم عبدك وابن عبدك ابن أمتك ؛ 


ف حكمك . عدل فیّ قضاؤك ؛ أسألك بكلّ اسم هو 


ناصيتي بيدك ۰ ماض ي 
لك . سميت به نفسك ۰ أو أنزلته في كتابك ۰ أو علمته أحداً من خلقك . أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك ۰ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ۰ ونور 
بصري وذهاب همي وغمي . إلا أذهب الله همه وغمه ۰ وأبدله مكانهما فرحاً 


وسروراً ' 


وينبغي للإنسان ألا يهتم إلا بما يسهل ۰ ولا بكثر منه أيضاً ٠‏ ثم إذا حصل 


۹۱ 


الغرض المطلوب. . فلا يفرح إلا فرحا معتدلاً ولا بط + ففد يقتل الفرح 
الشديد المُفْرط ۰ فليعتدل . 


من آفات التفوس شدَّة الفيظ والنضب 
ومن العوارض النفسانية شدة الخیظ والغضب . وهو من الشيطان . والشيطان 
من النار » وينبغي أن يُطفأ ذلك بالماء + كما في الحديث ۰ فليغتسل بالماء 
ويُسبغ الوضوء ويصلي ركعتين ثم يقول : ١‏ اللهم ؛ اغفر لي ذنبي ٠‏ وأذهب غبظ ١‏ 
قلبي ۰ وأعذني من الشيطان الرٌجیم ! فيهون غيظه وغضبه ويسكن . 


من آفات لس الحُرْن على الفائت 
ومن العوارض النفسانية الحزن على فائت ۰ فينبغي آلا يكثر الأسف عليه + 
فان الدّنيا بأسرها فانية ٠‏ ويعرّي نفسه بأنه لو أصيب بمصيبة أعظم. . لكان 
أعظم حزناً + مثل أن يقع الحزن في المال ۰ فيفول : لو وفع هنذا في الولد. . 
لكان أكثر مصيبة ۰ ونحو ذلك مما يهوّن عليه الحزن فيهون . 


١ 
قال عمر بن الحطاب رضي الله تعالئ عنه : ما أصبت بمصيبة إلا ونظرت‎ 


أن الله سبحانه وتعالئ أنعم عليّ فيها بثلاث نعم : 

الأولئ : أن الله تعالئ هرّنها علىَ ۰ فلم يصبني بأعظم منها » وهو فادر 
علئ ذلك سبحانه وتعالئ . 

الثانية : إذ لم تكن في ديني 

الثالثة : أن الله سبحانه وتعالئ يأجرني بها يوم القيامة » وقال بعض 
الأدباء : [س البسيط] 


لا تن درك إل یر مكترث. ما داغ يَِصحَبُ فيه روخك الب 


۹۲ 


فما يدوم سرورٌ ما سُررت به ولا یرد عليك الفانت الحَرَنُ© 
وفي ١‏ رياض الحاضر وتحفة المسافر » : أن کسری قبض حكيماً . فمکث 
مدّة لا يطعم . فأناه جمع من تلامذته فسألوه : ما بال بدنك وقلبك كما 
نعهده . مع أنك لم تأخذ طعاماً ولا شراباً ؟ فقال إني 
ستة أخلاط أتناول منه کل يوم جزءا فأبقاني على ما ترون : 
الأول : الثقة بالله تعالئ . 
الثاني : علمي بأنَّ کل مقدّر كائن 
الثالث : الصبر خير ما استعمله الممتخن 
اربع : إذا لم أصبر. . فأي شي: ء اعمل ؟ ! 
الخامس : أنه يمكن أن أكون في أشرّ مما أنا فيه 


السادس : من ساعة إلى ساعة فرج 


فينبغي أن يتمسك المبتلئ بهلذه الأشياء عند هجوم العوارض النفسانية + 

دفعا للضّرر عن النفس ) انتهئ من « الأزرق ۳ . 
في ترك مجالس اللغو والغيبة والمحرمات 

ومما يشرح الصّدر ويُذهب الهم ترك مجالسة العامة المشتملة على اللغو 
والغيبة ٠‏ والسخرية بالناس . وذكر عيوبهم » وكثرة الخلف بالأيمان 
والملاحاة » وتضييع الأوقات في البطالة والجهالة ۰ وكثرة القالة في حوادث 
الزّمان بغير اعتبار » وكثرة القال » وذكر حوادث الظلم وفعله . وكثرة الخوض 
() ديوان المتبي بشرح العكبري ( 4/ 554 ) 
(؟) نسهيل الصافع ( ص ۷۷-۷١‏ ) بتصرف وريادة 


۹۳ 


في ذلك كله باعتراض وإنكار ۰ فک ذلك مما يكدر صفاء أهل الإيمان . 
ويشوش قلوبهم المنيرة ٠‏ فليبادر إلى العزلة والعبادة ٠‏ ويأخذ كتابا يهديه 
ويسليه ویصفیه . وينظر سير السلف الصّالح وما الوا به وصبروا عليه , 
ورجوعهم إلى الله تعالی ۰ ویتحقق أن ذلك كله + أعنى : البلاء والامتحان 
للخاص والعام تقريبا لهم" إلى الله تعالئ وإلئ رضاه ٠‏ ومکثر لسیانهم , 
وموفر لحسناتهم ٠‏ وموجبٌ للتوبة لدم ٠‏ وفي الحدیث : ٠‏ الکلام في الفتة 
دم یقطر ۲۳۷ . 

وكان سيّدنا الشيخ الحامد بن عمر رضي الله عنه بأمرنا في كتبه بعدم 
الخوض في الفتن وأحوالها ٠‏ وكثيراً ما يوصي بالتغافل عن الزّمان وأهله » بل 
عن خاصة الإنسان فيما يحسن التغافل فيه . وقد أوصئ متع الله به السيد 
الأفضل الصفي محمد بن سالم الجفري بوصيّةِ جامعة نافعة ۰ كافية للطالب 
الراغب ۰ وهي من الجوامع الكوامل ۰ قال في آخرها بعد أن رتّب له الأوراد 
والدعوات ۰ وأوصاه بملازمة الحزب القرآني ونلاوة القرآن العظيم ٠‏ ومطالعة 
الكتب النافعة ؛ مشل : «الأربعين النووية ٠‏ وه الأذكار» و« رياض 
الصالحين » وكتب الإمام عبد الله بن علوي الحدّاد . 


وصايا جليلة للإمام الحامد 
قال رضي الله تعالئ عنه : وأوصيه بالتقلل من مجالسة العامة والجموع 
المطلقة . التي لا تحتوي على قراءة شيء من الكتب النافعة ومذاكرة العلم ٠‏ 
وان اتفق المجلس لموجب حق من قرابة أو جيرة أو نحو ذلك. . فيخففه 
ويتحفظ فيه . ويذكر الله تعالئ فيه ويذكر غیره ۰ ويحسن الظنّ بجلسائه ؛ 


(۱) كذافي النسخ . ولعل الصواب : ( تقريب لهم ) 


(۲) السس الواردة في الفض ( 154 ) 
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۳ 


ولا يهم ولا يغتابهم بعد المفارقة ۰ ويسأل الله خير المجلس ۰ ويتعوذ من 
شره ويقول عند المفارقة : « سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إلله إلا 
أنتاء أستغفرك وأتوب إليك ۳ كما ورد أن ذلك كفارة للع المجلس ۰ 
وزيادة في مجلس الخير والله الموفق للصّواب . 

وأوصي سيدي باغتنام حضور جموع المسلمين من زيارة الصّالحِين ۰ 
وجموع الخير من ذكر وقراءة علم . وتهاليل ومولد وذكر بالشلٌ ورفع 
لسوت ۰ إذا لم یقارنها شيءٌ من المحرّمات والمکروهات ۰ واشتمل على 
أخيار وصالحین ۰ فلله ضنائنْ في خلقه + ظاهرون ومستورون بهم یرحم الله 
العباد والبلاد ٠‏ والمدد في المشهد ۰ وحسنْ الظن الباب المُوصل إلى الله 
تعالی ۰ والخیر كله في حسن الظنون ؛ ولهلذا ورد : « المؤمن يطلب 
المعاذیر ۰ والمنافق یتتبع العثرات ٩‏ 

فاشهد الخصوصية والخبر. . يُفَضلْ عليك من الله کل خير ۰ واستمدٌ 
وتوسل بكلٌ مَن شَهِدْتهُ من أمل أ وباطتاً إن كان ظاهره الخیر 
والاستقامة والصّلاح والهداية ۰ وإلا.. فباطناً بحسن الرّجاء له والسابقة 
الل من تا : « هو اعد بک ردنت کر شرت اذز ولد شم أنه فى بون 
کر دوکر َك هر أله بش 4 

وفي حدیث جبریل المشهور عنه صلی الله عليه وسلم : «من مات 
لا يشرك بالله شيئآ. . دخل الجنة وان زنی وإن سرق ۳۷ کرّر ذلك ثلاتاً 
إشارة إلى تغلیب حسن الظن ۰ وعدم الجزم بخاتمة السوء بكبيرة رأى مرتكباً 
يرتكبها . 


20 مسن الترمدي ( ۳۸۳۳ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . وسنن أبي داوود ( ٩۸9۹‏ ) عن 


سيدنا أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه 
(؟) ذكره في ١‏ إحياء علوم الدين 6( ۸۵/8 ) من كلام عبد الله بن السارك رحمه الله 


(۳) صحيح الخاري( 1444 ) ۰ وصحیح مسلم( 4 )عن سيدا أبي در رضي الله عنه 


۹۰ 


ومعنی حديث : « لعل الله اطلع علئ أهل بدر فقال : اعملوا ما شنتم ۱۱ 
يشير إلى حسن الظن بشهود وتغلیب الخصوصية ۰ ورجاء خشن السابقة 
والخاتمة ۰ ولا تجزم بغضب من الله على أحد من الخلق بحال من الاحوال . 
ومن حيث الانسان نفسه يطلب منه محو شهود خصوصیته من غلبة رجاء حسن 
السابقة ۰ الا إذا غلب واستقوی عليه الإياس ۰ واستبعد أن یغفر الله له بسبب 
من الأسباب. . فیطلب منه غلبة الرجاء لنفسه ۰ وشهود الفضل من الله تعال » 
والله ذو الفضل العظیم . 

رأوصي نفسي ووليي في الله بسعة الخاطر والبال مع من لا بد له من 
ن الأهل والاقارب والاباعد . ق 


ولو کت فا طَيِط 


أحوال الخصوص والعموم ؛ لتبقی سلیم 
الصَّدر ۰ وان سمعت أو بلغك ما تکره من سابقة قول أو فعل یحتمل ۰ مما 
لا يحرم في الشرع . . فتغافل عنه ۰ و کن كأنّك لم تره ولم تسمعه ۰ وتباعد عن 
الاطلاع والاستخبار والاستماع عن كل ما يحرك الطبع ۰ ویشوش الخاطر : 
« ذ من العاف زآغرش عن هلت 4 كما قال الله تعالئ ۰ وکن من الذين 
إذا مروا باللغو مروا كراماً . 


[العيش لا يهنأ إلا بالتغافل والصبر على من يخالطك] 
واعلم : أنه لا يهنأ عيش الإنسان ۰ ویسلم دينه إلا بالتجاهل والتغافل عن 
أحوال وأقوال آهل الوقت ۰ والصّبر والكظم والاحتمال ممن لا بد له من لقائه 


(۱) صحيح البحاري ( ۳۰۰۷ ) ۰ وصحيح مسلم ( 1444 ) عن سيدنا علي رضي الله عه 


۹1 


ومخالطته من أقرب وأبعد ۰ والرّمان دهليز السّاعة والقيامة . ولا يُستغرب فيه 
إلا الخبر وفعل الخير وكلمة الخير ۰ والشر لا يُستنكر فيه . فهو مظنته 
وزمانه : 9هَّندَا ما وَعَدَ الجن ودف امسوت 4 . ولا يعدل بالسّلامة 
شيء ۰ وأقوئ آسبابها التغافل ۰ وقد ورد عن بعض السلف الصّالح : التغافل 
مدار أهل الرمان عليه ۰ وورد في الحدیث : ٠‏ العافية عشرة أجزاء تسعة منها 
في الصَمت وواحدٌ منها في العزلة عن الاس ۱۱۲۰ 

وورد في الحدیث : ١‏ خيركم بعد المنتین الخفیف الحاذ ‏ الذي لا مال له 
ولا ولد ۲۳ آشار بالخيريّة إلى تیسیر هناء العیش ۰ وسلامة الدين في خفة 
العلائق ۰ وضيق الدوائر . ١‏ 

فينبغي لمن بلي بالأهل والخلق ومخالطتهم توسيع باله ٠‏ وملازمة الب 
الجميل الذي لا يقترن به ضجر ولا جزعٌ . ولا رد الأمر بشدة وعنف ۰ والرفقٌ 
خير كله ۰ ٠‏ وان الله يُعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف ۲۳ والله المستعان على 
الأمور كلها . 

اللهُمّ ؛ أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » ومن یستعن بالله . فقد 
هدي إلى صراط مستقيم ۰ انتهئ ما ذكره شيخنا الحامد نفع الله تعالئ به آمين . 

وفي ذلك من الإشارات الجامعة النافعة ما ينبغي الاعتناء والاهتمام به . 
خصوصاً ما ختم به كلامه من حسن الصّحبة في مخالطة الخلق ۰ والرّحمة 
بهم ؛ فان الصحبة مع الله ومع خلقه من أعظم شعائر الذين الموصلة إل رضا 
رب العالمين . 


)١‏ الفردوس بمأثور الخطات ( ۱ )عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
۱ تاريخ دمشق ( ۵۵/٩‏ ) عن سيدنا حذیعة س اليمان رضي الله عهما 


() صحيح اس حبان ( ۵4٩‏ ) ۰ وسن ابن ماحه ( ۳۹۸۸ ) ع سيدا أبي هريرة رضي الله عله 


[معاني الصحبة] 

نقل الإمام القشيري في « رسالته » عن أبي عثمان الحيري قال : ( الصّحبة 
مع الله بتحسين الأدب . ودوام الهيبة والمراقبة ٠‏ والصحبة مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم باتباع سنته » ولزوم ظاهر العلم ۰ والصحبة مع أولياء الله 
عر وجل بالاحترام والخدمة . والصّحبة مع الأهل بحسن الخلق ۰ والصّحبة 
مع الاخوان بدوام البشر ما لم يكن إثمآ . والصّحبة مع الجهال بالعاء لهم . 
والرحمة عليهم ) انته' . 

وذكر في كتاب « النصيحة » عن بعض العلماء : ( الغيبة صاعقة الذين . 
وهي مسامر الملوك › ومراتع النساء ۰ ومزبلة المتقين ٠‏ وفاكهة القراء » وإدام 
كلاب الناس ) انتهی"۲۳ . فتأمل وافهم الفرق بين الفاكهة والإدام . 


[أربع يُذْهبْنَ أربعاً] 

وفي « التصيحة ؛ عن إبراهيم بن أدهم قال : ( صحبت رجالاً بجبل لبنان 
فكانوا بوصونني : إذا رجعت إلى أهل الدُنیا فعظهم بأربع خصالٍ قل لهم : من 
يكثر الأكل بالليل. . لا يجد للطاعة لذة ء ومن يكثر النوم. . لا يجد للعمر 
بركة ٠‏ ومن طلب رضا الناس. . فلا ينتظر رضا الرب ۰ ومن يكثر الكلام 
بفضول أو غیبة. . فلا يخرج من الدنيا على الاسلام ) انتهى . 

فليترك طالب الخلاص والفرح بالله تعالئ والسرور به هلذه المجالس 
العامة ٠‏ ويغتنم صفاء وقته وخلوته بربّه . ومجالس المؤمنين الزاهدين 
المذگرین بالله . القانعين من انیا بالیسیر 8 


)۸۲ الرسالة القشيرية ( ص‎ 1١ 
) 5۳ النصيحة الكافية ( ص‎ ۲) 


() الصيحة الكافية ( ص۵۳ ) بتصرف 


۹۸ 


وفي الحديث القُدْسيْ : ٠‏ أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي ۲۱۲ وأما 
مجالة العامة . . فسمٌ قاتلٌ . ونقصٌ في الذین لأهل الدّين . الا بطريق التذكير 
والهداية إن كان من أهلها + فا لهم في مجالسهم وخوضهم ألفاظأً تؤدي إلى 
الكفر نعوذ بالله من ذلك . 

وقد ذكر في ١‏ النصيحة " فيما ينبغي الاحتراز عنه من أقوالهم کلاماً مفيداً 
فتأمّله۴۳۱ . 


سبیل السّلامة من آفات اللسان 
من آراد السّلامة من آنات اللسان. . فلیکثر من قراءة ( قل أعوذ برب 


لي نموت اقول 


الاس ) و( القدر ) ۰ ويذكر قوله تعالی : # 


پوت لش 4ن وفوله : ۵ ذ او 
وفوله في وصف عباده المزمنین : 3 وا حَاطََهُمُ آلحهلوت لا 
وفوله تعالئ : واا مرا لو مرا کرام 
€ إلى غير ذلك من الایات المرشدة إلى الاعراض عن 


٠‏ وقوله تعالئ : ون هُمْعَنٍ 


العو مروت 
الجاهلین ۰ ومجانبة لغو اللاغین ۰ المبشرة بأن ني ذلك سلامة الدُنيا والدّين ۰ 
والفوز یوم الدّين » والقرب من رب العالمین ۰ والعاقبة 

فعليك بالعزلة عنهم والخلوة مع الله ۰ وقطع الوساوس والهموم ٠‏ وترك 
المخالطة والمزاحمة + قفي ذلك السّلامة والغنيمة ۰ قال الشيخ عمر بن 
محمد بن حميد نقله عنه في « مقال الناصحين » : ( إذا خلا القلب من 
الوساوس والهموم » وخلا البدن من مزاحمة الناس.. لقم من لطائف 


(۱) ذكره الإمام الغزالي في ٠‏ بداية الهدابة ۰ ( ص۲۳ ) 


(۲) انظر ٠‏ النصيحة الکافية (٩‏ ص ٩۷‏ ) وما بعدها 


۹۹ 


المعارف ۰ وانقطعت النفس عن كدورات المآلف » وإذا كثرت المکاره 
والهموم على القلب . . مات . وإذا مات . . دم المطلوب وفات ۰ وإذا كثر 
الشقاء على البدن. . خرب . وإذا فقد القلب الذكر والمذاكرة ثلاثة أيَام. . 
قسا ء وإذا قسا. . تجرّأ ٠‏ وإذا تجرأ. . وقع فيما لا طاقة له به ) انتهئ © . 


في العزلة عن الاس 

ومن الاسباب الجالبة للصّفاء والترور . المتممة لور والحضور ۰ العزلة 
عن أهل هنذا الرّمان الفاسد . الذي غلب فيه الشر رالاشرار ۰ ول فيه 
الصالحون والأخيار . وغلب على أهله طلب الدُنيا وجمعها . والسّعى لها 
بالقلوب والقوالب + كما قال سیدنا الامام عبد الله بن علوي الحداد : تن یبد 

تَتَافمُوهًا وأعطؤها قوالبِهُمْ مع القلوب فيالله من عجب" 

وصار المنظور إليهم بالصَّلاح ۰ والمطلوب منهم الهداية والفلاح ٠‏ في 
غفلة وغواية ۰ وضلالة وعماية . قد كسفت قلوبهم بالأهواء وكل لق 
مذموم ۰ فلا يستفاد من مجالسهم إلا هموم وغموم » وسوء ظنون واعتراض 
علی ما كان أو یکون ۰ فالعزلة حينئذ فرضن لازمٌ » وخیر الغنائم » كما قال 
الشاعر : [من الوافر] 
انسث بوحدتي ولزمث بيني فطاب الانسْ لي رصفا السروژ 
وأأبني الزمانُ فلا أبالي مُجرث فلاأزاژ ولا أزورُ 
ولست بقائل ما عشث يوم سار الجنذ أمْ ركب الام ۳ 


(۱) مقال الناصحین ( ص ۲۰5 ) 
(۲) دیوان الامام الحداد ( ص۸۲ ) 
م الأبيات لصالح بن عبد القدوس ٠‏ وهي في « ديوانه (٠6‏ ص ۱۲۰ ) بتغيير يسير 


۱.۰ 


وكما قال الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة 0 


سَعْدْ کم ُز في الدُنَا مني وصاعذ منْهُنَا آلی هُنَا ما آدرکث فيهًا المساعذ 


ما ُم آل ِمَرْماهُمْ عبيد العوائذ ‏ حين تحظئ وتبغاهُم لك لاد 
راخوا آصناف ذا طامع وذا بان حاسذ ‏ ...... ¢ 5220 
إلئ أن قال : 

قف علئ باب ما يقلدذة يا سَعذ قالذ 

ولجامع هلذه الأحرف [من الحقيف] 
قل لمن لامي على الإعتزالٍ لا تلمْيي إِنّي لدم قالي 
إنَما أهلة أقامواشعاراً ومنضارا یات الفمال 
إلى آخر الأبيات . 

فالعزلة والمَيِلة غنيمة أولي البصائر ۰ وراحة ذوي الشّرائر ٠‏ وفيها السلامة 

والميل عن أقوال أهل الملامة + كما قال الشيخ عمر بامخرمة : 
5 عل ل منَ الخوض فيمَا خاضوا الناس في أمرة 


بن بخيث إن بَغيتَ الدُهز يَمْنْحَكْ در 
ما وا فية آلن يَمْنْهُ فخ فية یره 


) ۱۷۹ إيضاح آسرار علوم المقربین ( ص‎ )١ 
) ۱۹۸/۱ ( ديوان بامخرمة‎ ۱ 


إلى أن فال 


والعجب في رمانك دا فثف ية وأذر 
من صحيتة وراعيتة وجرّيت جره واحتملت المشقّة في شفاينة وآثرة 
ما ذری بك ولا راغاك في ورن قرو .... 0 


وقال أيضاً في قطع الرّجاء عنهم والطمع فيهم : 
بن يزيد أقطع الژجوق من الخلق مره نایم ضف لو كلهم وز دوم 
ما أستَطَاعُوا فدعْهم وانظر الله نزن از 1 0 0 r‏ 


أي : وانتظر أمر الله فيهم . واغتنم زمانك وخلوتك برك . ففي غفلة 
العامة عن الخاصة غاية مطلوبهم . وصفاهم مع مع محبوبهم ۰ واعذرهم في 
الحقيقة ٠ ٠‏ فکل مير لما خلق له ۰ وقم لهم بما عليك . وسامحهم فيمالك . 
ولله تعالی في إعراضهم عنك حکم وأسرار ۰ ولو کشف نور العبد العاصي 
لأهل الارض. . لعُبد من دون الله ٠‏ فکیف بأهل الخصوصیات ؟ ! فکما 
آعرضوا عنك فأعرض عنهم بقلبك ۰ واعف عنهم واصفح ۰ واجعل أنسك 
برك + فهلذا مغنم الصّادقین ۰ ومشهد العارفین ۰ ألحقنا الله بهم حالاً ومآلاً 
وذوقاً . 


[عليك نفستك] 
وقال في « مقال الناصحين ٠‏ : ( روي عن الشيخ الجلیل أحمد بن سهل 
الهينني أنه شكا إل سيّدنا الشيخ الکبیر إبراهيم بن عبد الله هرمز رحمهما الله 
تعالئ ۰ فقال له : يا سيدي ؛ أما ترى الناس وإعراضهم عنا وعن إخواننا 


) ۴۲۸-۳۲۷ /١ ( ديوان بامخرمة‎ )١( 


(۲) ديوان بامخرمة ( ۳۰۰/۱ ) . وقيه ' ( یالغریب ) بدل : ( س بريد ) 


1۲ 


السّادة العارفين ۰ فهل يفلحون مع هنذا الجفاء ؟ فقال له : يا أحمد + احفظ 
للناس ما عليك من الشفقة والرحمة ۰ ولا تطلب ما عليهم ۰ إن فاتهم 
حقهم . . فلا يفوتنا نحن حقنا إن شاء الله تعالی ۰ والعارف یری ما لا یرون ۰ 


فيراهم معذورین ۰ والعارف أحق بالاعذار والسْعة من الجاهل ۰ فکیف وقد 
قال صلی الله عليه وسلم : « طلب الحرمة من الجاهل محالٌ . والمر» عدو 
ما جهله. . . » الحدیث ۰ فقال له : صدقت . ما أحسنك من معلّم ! 


۱ 


فجراك الله عنا خيراً ) انتهی(۲۱ 


ولجامع هنذه الفوائد : 

لتد يي الده 5 ۱ م يواف 

قال دمري لا تل يي آو 

ان ا ۴ ي ب هم رو و 

هلیم جمعمٌوسشمٌ وانجسس ار وت 39 
إلى آخرها . 


فهلذا حال العامة فالواجب الرحمة ل 
نفسك فوقهم بحال ۰ وارض بحکم الله فيك 


وفي جواب بعض الفضلاء" لما طلب لتولّي إمامة وفتیا مع ضرورة حاله ۰ 
فأب فضلّه وعلمه ذلك ۰ فرأى الصبر وعدم الخلطة أولئ بحاله ۰ فاجاب 
بجواب نافع » وذكر في الجواب نقلاً عن ابن الوردي هلذین البیتین : (س الكامل) 

إني تركتُ عَقَودَهُمْ وفوحَهُمْ | وفروضهُم والحکم بِينَ اثنين 

ولزمث بيتِيَ 'قاتماً ومطالعاا كتب العلوم وذاكَ زیر الرّيِن 
)١(‏ مقال الناصحيى ( ص ۱۷۷ ) 
( في هامش ( ح  )‏ ( هو محمد س عبد الرحيم الجابري ) 


۰۳ 


اننهن”' ' . فرضي الله عں الراهدين ۰ آمين 
وبالجملة ففي العرلة سلامة الدين وراحة القلب وبها الأنس بالله لأهل الله 
جملا الله منهم . 


[الأنس في الوحدة] 

وذكر في « الإحياء ؛ في ( كتاب المحبّة والشوق ) نقلاً عن عبد الواحد بن 
زيد قال : مررت براهب فقلت له : يا راهب ؛ لقد أعجبتك الوحدة ! فقال : 
يا هلذا + لو ذقت حلاوة الوحدة. . لأستوخشت إليها من نفسك . الوحدة 
رأس العبادة ٠‏ قلت : يا راهب ؛ ما أقل ما تجد في الوحدة ؟ قال : الراحة 
من مداراة الناس ۰ والسّلامة من شرّهم. قلت : يا راهب ؛ متی يذوق 
العبد حلاوة الأنس بالله تعالی ؟ قال : إذا صفا الود وخلصت المعاملة . 
قلت : ومتئ یصفو الود ؟ قال : إذا اجتمع الهم فصار همّاً واحداً في الطاعة . 

وقال بعض الحكماء : عجباً للخلائق كيف أرادوا بك بدلاً ؟! عجبا 
للقلوب كيف استأنست بسواك عنك ؟! [من البسيط] 

الانشیم ناش لا بريه بان . وخ ین که بالسول مال 


والاشسوق رجال كلقع تج کلم صق وة شاعا 


[معنی الأنس بالله] 
وذكر في « الإحياء » قبل هلذا قال : ( معنى الأنس بالله تعالى استبشار 
القلب وفرحه بمطالعة الجمال . حتی إنه إذا غلب وتجرّد عن ملاحظة ما غاب 


)۳۵۷ انظر « ديوان ابن الوردي 6( ص‎ )١( 
) 814-517 /4 ( إحباء علوم الدين‎ )۲( 


عه ۰ وما يتطرق إليه من حطر الروال ‏ عظم نعيمه ولذته ۲۱۷ ۰ ثم ذكر معنى 
الانساط والإدلال الذي تثمره غلبة الأنس بالله ٠‏ وذکر قصة برح الاسود 
المشهورة ۰ وكلام أبي حفص لما مشئ يومآ فاستقبله رستافي مدهوش ۰ فقال 
له أبو حفص : مالك . ما أصابك ؟ قال : ضل حماري ؛ ولا أملك غيره ٠‏ 
نقال أبو حفص : وعزتك ؛ لا أخطو خطوة ما لم ترد عليه حماره ۰ قال : 
نظهر حماره في الوقت ۰ فهذا وأمثاله يجري لذوي الأنس بالل ٠.‏ و 
لغیرهم أن يتشبّه بهم فيه . انتهی ملحْصا"" . 


[من نتائج الأنس بالله] 


قلت : ولعل من نتائج الأنس ومطالعة الجمال بروز الكلمات الصّادرة عن 
المشانخ الکمّل ۰ التي تؤذن بلسان الشكر وظاهرها الافتخار ۰ وحقيقتها 
العبودية والانکسار ۰ ولهم القدوة بالمصطفی المختار في قوله صلی الله عليه 
وسلم : « آنا سید ولد آدم ولا فخر ۲۳۷ 


قال الامام القسطلاني في ١‏ المراهب " بعد أن ذکر الحدیث المذکور : 
( لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك عجبآ وافتخاراً علی من هو دونه ۰ بل 
إظهاراً للتعمة واعلاماً للامة بعلو منزلة متبوعهم + لعف نعمة الله عليه 
وعليهم . وكذلك العبد إذا لاحظ ما هو فيه من فيض المدد . وشهده من عين 
الم ومحض الجود . وشهد مع ذلك فقره إلئ ربه في كلّ لحظة. . أنشأ له 
ذلك في قلبه سحائب الشرور ۰ وإذا انبسطت هلذه السحائب في سماء قلبه. . 


) 9۱۰/۸ ( إحياء علوم الدين‎ )١( 
) ۵۱۵/۸ ( إحياء علوم الدين‎ )۲( 
سس الترمدي ( 71448 ) ۰ وستن ابن ماحه ( ۲۳۰۸ ) عن سيديا أبي سعيد الحدري رضي اف‎ )۳( 


عله 


أمطرت عليه وابل الطرت يما هو فيه من لذيذ الشرور #8 فإن لم ما وان 
ey‏ 

فطل 4 فحينئد يجري علئ لسانه الافتحار من عير عجب ولا فخر . بل فرح 
بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالئ ۰ 9 فل بسسْل أنه ورمته. بداك لفحو 4 
فالافتخار علئ ظاهره . والافتقار والانکسار على باطنه ۰ وإلئ هنذا المعنی 


يشير قول سيدي العارف الرباني علي الوفائي في قصيدة أولها : 


نا و زا كي 


الس المجنث] 
ان ئ 
لا مات من بك عاشا 
تخت نخس ات 


من آنت مولا؛ حاشا 


انتهی من « المواهب اللدنية ۰۲۱ وامتد الکلام هنا للفائدة وإن لم يكن 
مما نحن فيه . غير أن من فوائد العزلة والخلوة الائسّ بالله تعالی ٠‏ رزقنا الله 
ق عباده الصَالحین » آمير 


الانس به ٠‏ وجعل لنا نصيباً مما رزق لصّالحين » آمين . 


[كيف تعامل أهل الغفلة ؟] 
ومن كتاب « مقال الناصحين » قال الشيخ العارف بالله تعالی عمر بن 
حميد اليمني في رسالته : ( اعلم : أن هلذا مان قد اختلط فيه 
الصحة والسقم . والصّدق ق والكذب ۰ وعمل کل برأيه ٠‏ وتر أمر رنه ٠‏ فهو 
يعامل الناس بظاهره ٠‏ والناس يعتقدون أن باطنه مع رّه ٠‏ فخُؤْفه من سقوط 
جاهه عند الناس أعظم من خوفه من سقوط منزلته عند الله عر وجل ۰ فالم 
آرباب هنذا المقام ۰ ولا ترد علیهم كلمة واحدة في مقام الدين ۰ فان 


محمد بن 


() المواهب اللّدنية ( ۱۲۵-۱۲۸/۳) 


سألوك. . فأجبهم بالحق . وان سكتوا عنك. . فاغنم السّلامة ٠‏ واحذرهم 
ولا نستمع إلى أقاويلهم + فهم مغرورون . بل مسحورون . ويحرصون على 
جمع الدنيا دون الفضائل ۰ ويحزنون على ما فاتهم منها . ولا يبالون بما فاتهم 
من الدين ٠‏ قد سحرهم حب الدنيا » وخشیت قلوبهم هموماً وغموماً . ولم 
يبق للأین في قلوبهم متسع ۰ يستجهلون من أنفق الدنيا » ویستحفون مَن زهد 
فيها » لو رأوا الحق مثل الشّمس. . ما قبلوه ولا ارتدوا عما هم فيه ۰ ولو 
لوت عليهم علوم الأولين والاخرین . . لقامرا من عندك وما دخل في قلوبهم 
مثقال ذرة . 

ما أكثر الغرور والزور في هلذا الرّمان ! والله المستعان » خاصة من يُنْسَبِ 
إلى الدّين ۰ أو يقال : إنه من أبناء الصَّالحين ۰ قد مالوا إلى الدنيا غاية الميل ۰ 
فكأن العلماء نيام ٠‏ والمغرورون منهم في الغرق ۰ والعوام موتی ۰ وله در 
القائل : [س الكامل] 


ذهب الرجال المقندئ بفعالهمغ والمنکرون لكل أمر منکر 
وبقيث. في خلف يزكي بعضهم بعضاً ليدفع مُعُوِرٌ عن مُعْوِرِ 
نی إن من الرجال بهيمة في صورة لجل السّمِيع المُيْصر 
فطل بكلّ مصيبة في ماله فاذا أصیب بدينه لم یصرٍ ) 


۹" 


انتهئ من « مقال النّاصحین 

وفبه أيضاً قال : ( وعليك ثم عليك بالعزلة عن الناس جملة ۰ إلا من 
يُعينك على دينك ۰ أو يكفيك من الدنیا همك ۰ فلا خير في الخلطة للناس في 
نذا الزمن خاصّة أصلاً ٠.‏ فانصح لفسك . ولا تغتر بكل بطال من أبناء 
جنسك ) انتهین . 


(۱) مقال الناصحين ۱ ص ۱۸۷ ) 


في التعاطف والتراحم والتوادٌ 

ومما يدفع النوازل ويكشف البلايا ٠‏ ويكمل به السّرور والعطايا تعاطف 
الإخوان وتراحمهم ٠‏ واجتماع قلوبهم على الخير والطاعة والمودة الصافية . 
فبذلك تنرل البركات ۰ وتدفع البليات ٠‏ وترفع الدرجات ۰ وتستجاب 
الدعوات ؛ إذ هو الطّريق الأقرب إلى رفع نوازل الرّمان ٠‏ وطوارق الحدثان ؛ 
أعني : التآلف والتعاطف بي بين القرابة والجيران ۰ وقد عر بل عُدِمَ ذلك في 
زماننا هلذا ؛ لغلبة القسوة والجفوة ۰ فترادفت البلايا والنوازل ۰ نعوذ بالله من 
ذلك . 

قال الامام الشعراوي : ( أَخِدَ علينا العهود أن نعلّم کل من رأيناه في بلاء 
في هنذا الزمان طريق الخلاص منه ۰ ومن أعظم''' طريق إلى رفع البلاء النازل 
على الناس في حارة أو قرية أو زاوية مُصالحة بعضهم بعضاً بالبر والإكرام 
والهدايا . حتئ يحصل الائتلاف والمحبة ۰ فعند ذلك يرتفع عنهم البلاء 
كالبرق الخاطف ۰ وقد عَلَمتُ ذلك لبعض س أهل القرئ وكانت بينهم عداوة 
شديدة فاصطلحوا وتعاطفوا ۰ فارتفم مع عنهم البلاء ۰ وإيضاح ذلك : أن البلاء 
لا ينزل قط على قوم وهم على قلب رجل واحد في الطاعة والخير أبداً » ولو 
قُدّر أن البلاء تزل. يمكث بين السماء والأرض السنة وأكثر لا ينزل ۰ حت 
تقع بينهم العداوة فينزل . 

وقد سئل سيّدي علي الخواص عن سبب منافرة قلوب الناس فقال : سببه 
عدم إحسانهم بعضهم بعضاً ؛ فان الحسنة هي التي تربط بعض القلوب 


(۱) في ٠‏ البحر المورود * ( واعظم ) 


بعض › وهنذا آمر قد أيننا من وفوعه في الدنيا . وصار فعل المعروف 
رواياتٍ وأخباراً لا غير ) انتهی ملخصاً بمعناه۲ . 


في | الصَّفح والعفو والتفافل 
واعلم : أن من أعظم ما يُذهب الاکدار ٠‏ ویجلب المسار عدم مقابلة أهل 
الشر بالشر ۰ بل بالعفو والصّفح ۰ والتغافل عنهم ۰ والصّبر الکامل عن 
المقابلة لاهل التفوس بالنفوس + فإنَ ذلك هو الداء العضال ۰ والهمٌ الذي 
لا یزال ۰ فاصبر وصابر خصوصاً في هنذا الزمان الفاسد ۰ الذي غلب فيه 


الباطل ۰ عم فيه الفساد ۰ وکثر في أهله الحظ الأهواء والعناد » فسلّم 


تسْلم. وتربح وتغتم ۰ وتکون عافية قليك عن المقابلة بالاهواء أحسنَ 


الأدواء ۰ وأَرْبَحَ في السر والنجوی ۰ ويهون عليك ما فاتك من دنياك بسلامة 
قلبك والرضا في عقباك ۰ وقد أوذي الصالحون والأخيار ۰ وابثلوا ببلاء 


اختبار ٠‏ فصبروا ورضوا . وکانت العاقبة لهم . فاصبر كما صبروا 
ظفروا . قال تعالی : «یتایها ای منوا اضروا ابو 4۰۰ الاية » وقال 
صلى الله عليه وسلم : « رحم الله أخي موسی لقد آوذي باکثر من هنذا 


والقصص مشهورة فيما حصل على الأولياء وخصوصاً أهل البيت من 
الأذيات والبليات ۰ والمعاداة من الأقارب والأجانب . 


(۱) انظر « البحر المورود (١‏ ص4۱۱ ) 


(1) صحیح البخاري (۰)۳۱۵۰ وصحيح ملم )1١15(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عه 


[توجيه الإمام الحداد لمن شكا إليه حاله] 

وفي مكاتبات سيدنا الشيخ عبد الله بن علوي الحداد لبعض السادة 
الأكابر . وقد شكا إليه أذى بعض أهل الرسوم له قال : ( وما ذكرتم من أجل 
كذا فما هناك بير آمٍ ‏ والناس كما تعلم وتر » وعلی ما هو أكثر من ذلك 
وأنكرٌ ينطوون ويضمرون » فاتق ما بدا منهم وما خفي من فتنتهم رشرورهم 
بالرفق واللّطف . وحسن المداراة عند الملابسة » واغتنم العافية التي هي 
آوسع الاشیاء ۽ والشکون من أفضل أجزائها كما يقال : السکون عافية . 
ولا تأخذ بشيء ولا في شيء أي شيء كان يؤول إلى تحريك الطباع ۰ وایحاش 
القلوب ۰ ممن لا يتقي عاراً ولا نارآ وعامة أهل الرّمان كذلك . إلا من 
رحم الله ٠‏ وقليل ما هم . ولا تغالب ولا تز تزاحم ۰ ولا ننازع ولا نخاصم . 
واعلم آنا آخذون بهلذا المأخذ في محلنا محلنا ومع صحابنا » وهو آطیب من 
محلکم وأطهر ۰ وأکثر خیراً وأظهر . ولولا ذلك . لتحرك علینا من شرورهم 
وفتنتهم ما تضيق به الصدور والأماکن ۰ وینزعج به كل ظاهر وباطن ۰ فاسمع 
ولا تجرّب ۰ واقبل التصيحة عفواً ممن قامت عليه غالية » وخذها لهنذه 
ولغیرها ) انتهی ما ذكره سيّدنا الشيخ عبد الله 


[لا یکسف إلا الشمس والقمر] 
واعلم وتحقق : أنه لا یعادی ویزذی إلا من خمّه الله بالنضائل . 
وتوالت لديه أحسن الوسائل ۰ فاعرف نعمة الله عليك . . تبقَ وتكمل لديك 
كما قيل : امس البسيط] 


قل للدي بصروف الدَّهرٍ عَيّرنَ هل عانذ الأهز إلا من له حطر 
أما ترى البحرّ تعلو فو جيف وتستقدٌ بأقصئ قعره الثره 


د 


وان تكن عبشت أيدي الحطوب بنا ومشا من توالي صرفها صرز 
فمي السماء نجومٌ مالها عددٌ وليس يكس إلا الشمسٌ والقم(١؟‏ 
وکما قبل : امس الکامل] 
وإذا الجهولٌ طغث به عُلَواؤْهُ فاجعلٌ له الحلم الصین لجاماا"" 
فما أرى المقابلة لذوي الأهواء بأهوائهم إلا تعباً في العاجل ۰ وندماً في 

الآجل ۰ وناراً تحرق ٠‏ وندماً یغرق"۲۳ ۰ فليست المغالبة من شيم الأبطال ۰ بل 

هي طريقة الأسافل ومذهب الأنذال ۰ فنرّه نفسك أيها الطالب للراحة 

والتّلامة ٠‏ عن هلذه الخلة الذميمة الداعية للملامة ۰ ولا تبال بمن قال فيما 

قال . وکما قیل : [می الطويل] 
ولستُ أبالي مَنْ رماني بريبة إذاكنت عند الله غير مريب 
وتأمّل ما قال سيّدنا الشيخ القطب عبد الله بن علوي الحذاد في القصيدة 

الفريدة : [من الرمل] 
ات الخ وهنا راچيو لسووخي بش ریت۳ 
تشم منها روائح الرّضا والفرح بالله تعالئ ۰ والقناعة بعلم الله ۰ واجمع 

الهم . واشرح الصدر عند سماعها ۰ إلى أن قال : 
بوتا بمقالٍ سىء كانت الأحرئ به لو أبصرّث 
قد حلتا وصفخ اعهم وبا انلاف اة اعب رت" 

) ۹/4 (١ يتيمة الدهر‎ ١ الأببات للامير قابوس بن وشمكير ۰ انظر‎ )١( 

() دكره في ٠‏ ربيع الأبرار ۸( ۲۸۸/۲ ) من غير نسبة » وفيه : ( طمت ) بدل ( طعت ) 

( في غير( ها) ( مغرق ) 

(1) دكره في ٠‏ محاضرات الأدباء ٠‏ (431/5) ۰ وه التذكرة الحمدوية ٩‏ (۱۹۹/۷) دود نسبة 

(9) ديوان الامام الحداد ( ص9؟١‏ ) 

) ديوان الامام الحداد ( ص۱۲۷‎ )١( 
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ثم إدا وفقك الله لهنده الخصلة الشريفة ۰ وتخلفت بهذا الخلق السي . 
وكظمت الغيظ ٠.‏ وأعرضت عمن عاداك ۰ وتغافلت عمن اذاك. . فاحدر من 
الدسيسة الذميمة ۰ وهي رؤيتك نفسك فوقه في المقام ۰ والنظر إليه بعين 
الاستحقار . فاحذر من العجب بذلك ۰ واستعذ بالله من المهالك ۰ وآحمد الله 
علئ ما هداك . واشکره على ما أولاك . واسأله التَّوفيق ۰ والهداية لأرشد 
طريق . 


في الرّضا والقناعة 

اعلم : أن باب الشرور الأعظم هو الرّضا عن الله تعالی بما قسم وأعطئ . 
والقناعة بعلم الله وعدم السحخط والتشكي بقدر الله ۰ فذلك موجب للفرح 
بالله » والجذل بنظر الله . فان الشکوی إلى غير الله تعالئ موجبٌ للبليئّة » 
دزی خی عن اسف مان ريدي اذى الا ,كيار اه یز 
زيادة بلواه » وقطع رجواه ۰ فازض عن ربك فیما أنت فيه ۰ وإذا سئلت عن 
حالك . . فقل : آنا من الله في خير تكن في خير ۰ ویسط لك الخیر ۰ وان 
شکوت إلى عبد للضرورة » لئ صدیق ناصح لطلب قضاء حاجة . فاشهد ‏ 
ربك القاضي لها ٠‏ وفوّض إليه وارض بما قسم الله لك على يد من جعله واسطة 
لك في قضانها . وأعط ربّك الشكر في البلاء . يحسن لك القضاء 

قال الإمام الشعراوي في كتابه « البحر المورود » : ( أَخَذَ علينا العهود الا 
نمكن أحداً من إخواننا يقول لأحد : حالنا اليوم ضبق وهو يملك قوت يومه 
وليلته ٠‏ ولا نرخص له في ذلك القول ل ۰ الا إذا لم يجد الرغيف اليابس . ثم ان 
ذلك القول الذي نرخص له فيه يكون خطابا لله تعالن أولاً قبل الخلق + أدبا 
مع الله ۰ فقد ورد أن من نزلت به فاقة فأنزلها بالله قبل النّاس. . أوشك أن 


وإ 
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بوعل اه ۵رد عامه عي لاله کا ی وی ری و رن 
طب مه ربه زيادة العمل ۰ حتی يصير كالشن الالي س الجوع والشهر 55 
لاي جمیع :ذلك بشکر نعمة واحدة في یدنه ۰ کما مي حدیت العابد الدي 
عبد الله في جزيرة خمس مئة عام فقال له الحو ادحل الجن برحمتي ۰ قال 
با رب ۽ بل بعملي ٠‏ فوزنوا جميع أعماله بعمة البصر فرجحت ۰ فأمر به إلى 
الثار ۰ فقال : يا رب + أدخلني الجنة برحمتك 

وكان سيدي علي الخواص يقول : لا ينبغي لاحد أن يشكو من ضيق الحال 
حثی لا يبقئ عنده ثوب زائد ۰ ولا عمامة ولا شيء من أمتعة البيت . قال 
وأقرب شيء إلئ حصول التوسعة على العبد قوله في حال الضيق : ٠‏ نحن 
بحير ١‏ وإكثاره من مدح ربه علئ نعمه التي لا تعد ولا تحصئ. فلا يزال يقول 
٠‏ نحن بخیر » حت يكون أوسع الناس حالاً . ولا يزال من في سعة يقول 
٠‏ نحن بشر ٠‏ حتی يكون أضیق النّاس معيشة والله بالمرصاد على أعمال عباده . 

حكي أن امرأة كانت ولدت ست نات متوالية ٠‏ فحملت فقيل لها : إن 
جثت ببنت. . فاحمدي الله ۰ فقالت " والله ؛ إن جثت بأخری. . لا خمدته . 
فولدت قردة فأرضعتها سبعة أئام ٠‏ ثم مانت ) انتهئ من عهود المشايخ المسماة 
ده البحر المورود في المواثيق والعهود » للشيخ العارف بالله عبد الوهاب 
الشعراوي رضي الله عنه . 

فاحذر يها العبد الموفق من بث شكواك إلى غير مولاك ؛ فان ذلك شكوئ 
لربك إلى عبيده الذين لا ينفعونك ولا يضرونك إلا بما قدّر وقضئ ۰ وحكم 
وأمضئ . فتأمل عاقبة ذلك فإنه من المهالك + كما ذكر الشيخ عبد الوهاب 
فيما مر وأرض بحكم الله » واطلب العافية من الله لا من غيره 

فال الشيخ ابن عطاء في « التنوير » : اس الكمر) 

شكوى الضعیف لین ضعیف مثله عحرٌ أقام بصاحیّه على شفا 


۱۳۳ 


ولجامع هده الموائد 
وآعلم بان الله مّلع على 
وان أكتفيت بعلمه فلك الهنا 


فناد ربّك في الأسحار بلسان الاعتذار والانکسار ۰ وقل : 


لبست ثوب الرّجا والناس قذ رفدوا 


وقلت يا آملي في کل نائبة 
أشكُو إليك أموراً آنت تعلشها 
وقذ مدَدْتُ يدي بالذلٌ مبتهلة 
فلا تردنهایبارب خابة 


وفى قصيدة الشيخ ن عبد الله بامخرمة التى أولها + 
وفي قصيدة الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة التي أولها : 


اليك إليكَ القصدٌ يا أل يا أحَدْ 
اليك فانت ۱ 
إلئ أن قال 

مدّذت اليك الكففّ ألتمسُ الغتّئ 


لكنرٌ والعرٌ والغنئ 


إلئ أن قال 

إلئ من تكلني يا ملاذي وموئلي 
من الخَلق يا ري أضيع فلا ولا 
قصَدْتُ بحاجاتي إليكَ وليسَ لي 


ام ليرا 
وإلى المهیّس فأجعلنْ شكواكا 
حالیك في الضرًا وفي يسراكا 
فعن الخليلٍ ورئت يا بُشراكا 
س البط] 
وقمث أشكو إلئ مولاي ما أجِدُ 
ومن عليه لكشف ال أعتمد 
ما لي علئ حملها صبرٌ ولا جلد 
إليك يا خيرَ مَنْ مُدََتْ إليه يد 


o» 


فبحر جود يَرْرِي کل مَنْ يرد 
[من الطویل) 
إليك إليك الوفد يا أن يا صَمَدْ 


وملتجاً اللاجينَ والدَّحدُ والكنّذ 
ولم أبغ نخو الاس يا ذا الجلال مَدْ 
إلى نفسيّ لك أو تكلني إلى أحَدْ 


ولکنْ البك الملتجا والرَجًا وقَدْ 
سواك وهل رب سواك لها یمد 


(۱) الابیات للامام أ 
* طبقات الشافعية الكبرئ 


إسحاق الشيرازي ٠‏ صاحب ٠‏ المهذب ٠‏ وه التنبيه ؛ وغيرهما . انظر 
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وکل هذه القصيدة العظيمة المقدار اشتملت على حالص الذعاء ومحض 
الانکسار) ٠‏ نفعنا الله به وبسائر عباد الله الصَالحین ٠‏ وحققنا بأقوالهم الناطفة 
عن الحقيقة والوجدان ۰ ولا جعل حظنا النقل والهذیان 


وكل ما نثقله في هلذا الکتاب فمقصودي به تذکیر قلبي ۰ وتفریج كربي ۰ 
وكلٌ محبٌ له حسن ظنْ وإقبال ۰ وتوبة وإنابة واتصال . 


وبالجملة فکیف لا يرضى العبد عن ربه وهو مشتمل بجمیل |نعامه ۰ وعنده 
من الافضال کاملْ آقسامه ؟! فلو لم تكن عنده الا نعمة الاسلام ۰ وعافية 
الاجسام ۰ وما أعطاه من العقل الشریف. 
عدم ماله . 


فقد حشن حاله » وتم كماله وان 
[عقلك محسوب من رزقك] 


قال في « الاحیاء » : ( والعجب مس یتعجب إذا رزفه الله تعالی عقلاً 


وأفقره ممن" آفاض عليه من المال من غير علم ۰ 


كيف متعني قوت 
يومي وأنا العالم العاقل ۰ وأفاض على هلذا نعیم الذّنيا وهو الغافل الجاهل ؟! 
حتی يكاد يرئ هنذا ظلمآً » ولا يدري المغرور أنه لو جمع له بين العلم 
والمال. . لكان بالظلم أشبه في ظاهر الحال + إذ يقول الجاهل الفقير : 
يا رب ؛ لم جمعت له بين العلم والمال ؟ ! هلاً رزقتني أحدهما . 

قيل لعلي : ما بال العقلاء أفقر الناس ؟ فقال : إن عقل اليّجل محسوبٌ 
عليه من رزقه . 


ومن العجب أن العاقل الفقير ربّما يغبط الغني الجاهل ۰ ولو قيل له : هل 


(۱) انظر القصيدة كاملة في « ديوان بامخرمة ۰( 4۲۳/۲ ) 
() قوله : ( ممن ) متعلق بقوله : ( بتمجب ) 


۱۱۵ 


تؤثر جهله وغاه بدل عقلك وفقرك . . لأبئ . فإدا + نعمة الله عليه أكثر 

مثاله : المرأة الحسناء الفقيرة ترى الحلي والجواهر على الفبيحة فتقول 
كيف يُحرم هلدا الجمال من الرّينة تحصن به هلذه القبيحة ؟! ولا تدري أن 
جمالها محسوبٌ من رزقها . وأنها لو خيرت بين الجمال والمال. . لآثرت 
الجمال ۰ وقول الحكيم العاقل الفقير : رب + لم حرمتني الدنيا ٠.‏ وأعطيتها 
الجاهل . . كقول من أعطاه الملك فرساً فقال : أيها الملك + لم لم تعطني 
الغلام وأنا صاحب الفرس ؟! فيقول له الملك : كيف كنت لا تعجب من هنذا 
لو لم أعطك الفرس ۰ فهب أني لم أعطك فرساً » أصارت نعمتي عليك وسيلة 
وحجهة تطلب بها نعمة أخرئ ؟! 

فهلذه أوهام لا تخلو عنها الجهّال > ومنشؤها الجهل ۰ وتزول بالعلم 
المحقق ) انتهئ ملخص”'2 

فاشكر ربّك على ما أعطاك ۰ وأرض بما قسم لك + فإِنَ الشكر قيد النُعم » 
وان عليه سبحانه بما آنعم..: 


[الشکر سيب الزیادة] ۱ 


قال سيّدنا الشيخ عبد الله في « رسالة المعاونة » : ( واعلم : أنَّ الشکر 
سببٌ لإبقاء النعم الموجودة ۰ ووسيلة إلى خصول النْعم المفقودة » قال 


معرفة القلب باللعم ۰ وأنها من الله تعالئ وحده ۰ لم يصل إليه منها شيء بحوله 


() إحياء علوم الدیں (1/ ٥۸۸-9۸۷‏ ) 


۱۱۹ 


وقوّته ۰ بل بمضل الله ورحمته ۰ وغاية الشكر : أن تطيع الله بکل نعمة أنعم بها 
عليك ۰ ومن الشكر : كثرة الثناء على الله والفرح بالنْعم من حيث إنها وسيلة 
إلئ نيل القرب من الله » ومن حيث إنها دالّة على عناية الله بعيده » ومن 
الشكر : تعظيم النعمة وإن كانت صغيرة ۰ روي عن الله تعالئ أنه قال لبعض 
أنبيائه : إذا سقت إليك حبّة مسوّسة. . فاعلم أني قد ذكرتك بها ۰ فاشكرني 
عليها . ومن الشكر : التحدث بالنعم من غير خروج إلئ ما يوهم تزكبة النفس 
في الدينيات ۰ والتَبْجُح بالدنيويات ۰ والأعمالٌ بالنيات ۰ والخير كله في 
الاقتداء بالسلف الصّالح في جميع الحالات ۲۱ وان تدا ينمت ار لا 
وها( ۰ 5 ونیک َه وی 


[حكايات وحكم بليغة] 
قال الشيخ علي بن حسام الدّين الشهير بالمتقي في كتابه « تذكار العم 
والعطايا في ال لصبر والشكر على الفقر والبلايا ٠‏ : ( ذكر عن بعض الملوك أنه 
حبست الريح في بطنه حتی قارب الهلا لاك فقال : من أزال عني هنذا البلاء. . 
امه اکن كلت فع شحدة مد لياء الله تعالئ فجاءه فمسح بطنه 


بيده ٠‏ فخرجت منه ريح منتة فشفي الملك حالاً ۰ فقال : يا سيدي ؛ عزلت 

نفسي ٠‏ فاجلس عل سرير المملكة ٠‏ فقال الشخص : لا حاجة لي بمتاع قيمته 
مظ بهلذا » فالذي تعزَّرْتَ به قيمته هلذه ۰ والعافية مملكة 
ونعمة لا قيمة لها" ؛ كما ورد في الحديث ١‏ من أصبح منكم آمناً في سربه » 


0۳ 


ريح منتنة ۰ ولکن 


معافی فى جسده ۰ وعنده قوت یومه ولیلته . . فکأنما حيزت له الدنیا " 


() رسالة المعاوية ( ۱۷۱-۱۹۹ ) 
() قوله ‏ ( لا قبمة لها ) أي : لا تقدّر بشمن لنفاستها 
۳ سس الترمدي ( ۲۳۸۲ ) عن سيدنا عبید الله س محص رضي الله عنه 


۱۷ 


وحاء فقير إلى بعضهم بشكو فقره . فقال له " آری عندك جواهر ثمينة ٠.‏ فكيف 
تشکو المفر ؟! فقال : لا واقه يا سيدي ۰ أنا مق ۰ فقال : بعني عينيك بكذا 
وكذا ۰ فقال : حاشا ما أبيع ۰ ثم التمس بيع اليد والرجل ۰ قال : ما أبيعك. قال : 
هلذه هي الجواهر التي أردثُ معك“ ٠‏ فانتبه الفقير واستغفر ورجع . 

وشكا رجلٌ إلى بعضهم كثرة عباله فقال له : انظر نهم ما كتب في ديوان 
المرزوقين فأخرجه من بيتك ۰ ففهم المقصود وانتبه 

ومرّ عمر بن الخطاب بمبتلن أجذم أصم أعمئ أبكم وهو يبول فقال لمن 
معه : هل ترون في هلذا من نعم الله تعالئ شیا ؟ قالوا : لا ۰ قال : بلی . أله 
ترونه يبول فلا يعتصر ولا يلتوي. فيخرج بوله سهلاً » فهلذه نعمة من الله تعالئ. 

ومرّ عيسئ عليه السلام بأعمئ مقعد قَطَّعه الجذام . السّماء من فوقه » 
والوادي من تحته ۰ والثلج عن يمينه ۰ والبرد عن يساره وهو يحمد الله فقال له 
عيسئ عليه السلام : علام تحمد الله تعالى وهنذا حالك ؟! فقال : أحمد الله 
إذ لم أكن الساعة ممن يقول : إنك إلله » 


في فضيلة الرّهد 
وأصل الشرور والراحات والسّلامة من الآفات الزُهد في الدُنيا ٠‏ وتقليل 
علائقها » وعدم الحرص عليها . والقناعة باليسير منها. فهذا أصل 
الخيرات . وبه تنشرح الصّدور ٠‏ وعليه الشأن يدور ۰ والآيات في ذم الحرص 
عليها والحب لها كثيرة ٠‏ والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصر . قال صلى الله 
عليه وسلم : « حب الدُنيا رأس كلّ خطيئة ۲۳۷ . 


() في (1) : (منك) 
)١(‏ شعب الإيمان للبهقي ( ۱۰۰۱۹ ) عن الحسن البصري رحمه الله تعالق 


۱/۸ 


واعلم : أن الزهد في الدُنِيا لأهله نعيم عاجل . ولا يستطيعه إلا من 
شرح الله صدره بإشراق أنوار المعرفة واليقين ۰ قال صلى الله عليه وسلم : 
« إن النور إذا دخل القلب. . انشرح له الصّدر وانفسح ۰ قبل : فهل لذلك من 
علامة ۰ فال : التجافي عن دار الغرور ۰ والإنابة إلى دار الخلود . والاستعداد 
للموت قبل نزوله ۲ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « الزهادة في الدنيا تریح القلب والبدن ۰ 
والرغبة فبها تكثر الهم والحزن ۲۳۳ 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ازهد في الدنيا يحبّك الله وازهد فيما في 
آيدي الناس يحبك الناس 200 ۱ 

وأصل الزهد معرفة القلب بحقارة الدنیا وخستها ۰ وأنها لو كانت تزن 
منها شربة ماء ۰ وأنها ملعونة ملعرن 


ما فيها الا ما كان لله تعالی » وأن من أخذ منها فوق ما یکفیه . . أخذ حتفه وهو 


عند الله جناح بعوضة. . ما سقئ كاف 


لا بشعر . 


ل إلى الدنیا باطنآ ٠‏ وترك 


وثمرة هلذه المعرفة المقصودة منها ت 
التنعُم بشهواتها ظاهراً . 

وفی کتب الائمة العارفین في ذلك الغنية والکفاية ؛ مثل کتب حجة 
الالام وکتب سیدنا الشيخ عبد الله بن علوي الحذاد ؛ مثل : « کتاب 


(۱) المستدرك ( ۰۳۱۱/4 وشعب الإيمان للبيهقي ( ۱۰۰5۸ ) عن سيدنا عبد الله بن مسمود 
رضي الله عنه 

(۲) الرهد للامام أحمد ٠)8١(‏ وشعب الإيمان للبيهقي ( ٠٠١84‏ ) عن طاو 
تعالئ 


(۳) المستدرك ( ۳۱۳/۸ . وسی ابن ماجه ( ٩۱۰۲‏ ) عن سیدنا سهل س سعد رضي الله عه 


رحمه الله 


المف 


الصانح الديية » وه الدعوة التامة ٠‏ وه رسالة المداكرة » ٠.‏ وكلها نافعة 
للخاص والعام ۰ وكلامه في « الديوان » ترياق القلوب . ومشلاة الكروب ۰ 
وکل « ديوانه » رضي الله تعالئ عنه تزهيد في الدّنيا . لا تخلو قصيدة غالا 
عنه . وسنذكر من غرر قصائده التي كلها غرر أبياتاً تشير إلى الزهد . وما فيه ذم 
الحرص آخر الكتاب إن شاء الله . 

والحاصل : أنه لا راحة للحريص عليها + إذ لا سكون ولا ركون إليها . 
تمضي أوقات محبّها في كدر وهموم ۰ وساعاته في عناء وغموم ۰ فطوبئ 
للزاهدين ۰ استعجلوا الراحة . وأحسنوا الظن بمولاهم ٠.‏ وحققوا فيه ١‏ 
رجواهم . فأحسن عقباهم . كما قال سيّدنا الشيخ عبد الله : 

والمواهِب جميعاً والمِنّنْ تحت خشن الرجا فأحطط مُت() 

ولجامع هلذه الأحرف : [س الطويل] 

عليك بحسن الظنّ في الله ان یلك ما ترجوه في الدين والدديًا 

ولا تخش من فقرٍ وضرٌ وحاجة ‏ وخذ من فعال الخیر بالهمّة العلا 

وفي « مقال الناصحين » بعد كلام يتعلق بالزهد قال : ( فانصح لنفسك ۰ 
واقطع عنها علائق الدُنيا وشواغلها كلها ؛ فالدُنيا بأنواعها وزينتها وزهرتها | 
شاغلة للقلب . ملهية عن ذكر الرب البتة قطعاً » لا يدعي القوة عليها . 
والسلامة من آفاتها مع الخوض في غمراتها إلا مغرور مفتون ۰ قد زین له 
الشيطان سوء عمله فرآه حسناً . 

ثم قال : وفي الحديث : « من زهد في الدنيا.. علمه الله بلا تعلّم . 
وهداه بلا هداية ؛ » وفي هلذا بشارة جميلة للزاهدين ۰ فكم رجل أوتي زهداً 


) ديوان الإمام الحداد ( ص۵۳۰‎ )١( 


۱۳۰ 


فوهبه الله بسبه المواهب الجليلة ٠‏ وأعطاه العطايا الجزيلة ) اسهی(۲ 

وعليك بمحالسة الزاهدين والفقراء المقلین . والئزال عن أحوالهم . 
وننفيس كرب أهل الحاجة والضرورة بالبذل والایثار ۰ وفعل ما تقدر على فعله 
إن كنت من أهل اليسار بما ساعدتك به الأقدار . والدّعاء لهم والاعتناء بهم . 
وتحسين رجائهم في رهم ۰ وتبشيرهم بالفرج ۰ وزوال الضيق والحرج ۰ 
وما لهم من الثواب وحسن المآب إن كنت من أهل الإقتار والإعسار . 

واحذر مما يبتلئ به أكثر أهل انیا المبتلين بمحبتها والحرص عليها . وهو 
كراهة مجالة المقلین المحتاجين من المؤمنين ۰ وغلبة سوء الظنّ عند 
الاجتماع بهم ۰ بأنْ هنؤلاء طامعون فينا » وناظرون إلينا ٠‏ واستثقالهم وكثرة 


الخواطر السيئة في ذلك ۰ فهنذا سم قاتل ومذهت نور الإيمان ٠‏ وصببٌ لسلب 
النعمة التي خوّلها هنذا المسكين المغرور ؛ جاهاً أو مالاً . نعوذ بالله من 


ذلك . ونسأله السلامة من شرور الذنيا وآثامها وغرورها وتبعاتها 


[تثبيط الشيطان لمن أراد البذل] 
واعلم : أن من خدع الشيطان ومكره وحسده للمتوجهين إلى الله تعالی 
بفعل الخير وسخاوة | 
ليستحقروا نعمة الله تعالئ عليهم ۰ ويدخل عليهم الشمّ والبخل من جهتها . 
نم إذا خطر له حينئذ خاطر الخير بصدقة أو حسنة .. قال في نفسه : ذمتي 
الاستکثار وطلب سعة المال » وطول الأمل المحبط 


س أن یهییء لهم شراء الضياع والعقارات ؛ 


مرهونة ۰ وهي مرهونه في 
للعمل ۰ ویری أنه فقير محتاح وهو في طمع ظاهر ۰ وهو الفقر الحاضر . ولو 
فنع بما منحه الله تعالئ.. لاستراح وأراح » وجادت نفسه بطلب أرباح 


) ۸۷ مقال الناصحیں ( ص‎ )١( 


الاحرة ۰ وعرفت عن هنده الاطماع الائرة . وما أحسن قول سيدي الشيخ عمر 
البار ۰ الجامع للأسرار والأنوار (س الطوير] 
خد الْهل واقنع تستريح من العا وعوّل على مولاك في الدين والثنا 
ولقد مررت بوماً علئ قطعة من المال قد بعتها » فحسُنت وزادت ونمت 
لمشتريها ۰ بحيث ان النفس تميل وتلتفت بحكم الطبع إليها ٠‏ فأنطقني الله 


حالاً بهنده الابیات ؛ من الكمل] 


يا قلبٌ لا تجزغ علئ ما قذ مضئ 
كلا ولا تحرص عليه إِنّهَا 
وإذا ليت بشدة أو غسرة 
واطلت من المولى الجمّالة دائماً 
واقنع بميسور المعاش فَإِنًّا 


وازهذ بقلبك تستریخ وشمْرّن 


أو فات مِنْ دار الغرور( الفانية 
فاصبرٌ و ۷ دهرّك ماضية 
فهي المراذ وعفرَة عناارالعنابة 
أعني القناعة خير عيشة 
ذيلاً ایام طرال باقية 


عه راشف 


والتوفيق من الله تعالئ ۰ ونسأله أن يحققنا بما نقول فعلاً وحالاً . ويرزقنا 

حسن اليقين ۰ وأن يحشرنا مع الصادقين ۰ آمين 
[من أخلاق السلف الصالح] 

وفي « تنبيه المغترين » للإمام الشعراوي قال : ١‏ ومن أخلاقهم رضي الله 

تعالی عنهم عدم خوفهم من ضياع ذريتهم من بعدهم ۰ ولذلك كانوا ينفقون كل 

ما دخل في أيديهم من الدنيا » ولا يدّخرون شيئاً . ولو أنهم خافوا ضياع 

دريتهم. . لخکم عليهم الحرص والشح ۰ وخرجوا عن طريق القوم ۰ وفي 


الحديث : « الولد مَبْخَلة مَجْبَنة » أي : يدع أباه بخيلاً جباناً عن الجهاد 


).قي (د ) : ( الهمو 


1۲ 


وغبره. فال صلى الله عليه وسلم : « مالك ماقدّمت. وما غيرك 
ما أخرث » وقال الحسن البصري انقق يا بن ادم ۰ ولا تغرنك السباع الضارية 
حولك ؛ ابنك وحلائلك وخادمك ۰ فان ابنك مثل الأسد ينازعك فيما في 
يديك ؛ ليختصيّ به دونك ۰ فلا هو يتصدق به عليك . ولا هو يدعه في يديك 
لننفق منه في مرضاة الله عز وجل . وأما حلائلك . ل الکلب في البصبصة 
والهریر > وأما خادمك. . فمثل الثعلب في الحیل والسرقة » فلا تطلب المحية 
من هلؤلاء » وتدخر مالك لهم , وتوقز ظهرك + فانهم |نما هم معك على 
علالة ۰ فإذا آلحدوك. . رجعوا إلى بيوتهم ۰ فبخروا الثياب ۰ وعانقوا 
النساء ۰ وبطروا بمالك وحسابه عليك 


کم ؛ فان کانوا 


وقال آبو حازم : أنفقوا ولا تخشوا الضيعَة على أولاد 


مزمنین. . فیرزقهم الله بغير حساب. والا۰ . فلا تساعدوهم على الفسق بمالكم. 


وکان سالم بن آبي الجعد ینفق كل ما يملك . فلامته امرأته فقال : لان 


وقال محمد بن یوسف : أ 
ورئتك ٠‏ فا يدعو لك وأنت تحت أطباق الثری ۰ حتی ریما تبِعث وما عليك 
ذنب بدعائه » وأمًا ورئتك . . فیقتسمون مالك وینسونك ۰ ولا يرون لك منة 
علیهم . ویقولون : 

إن الله سبحانه وتعالی جعل لنا لك . 

وکان مالك بن دینار لا بقتني في ببته الا الابریق والحصیر والمصحف ۰ 
وجاءه شخصٌ بركوة جديدة فقال لاخر : خذ هلذه الركوة فانها شغلت قلبي 
خوفاً أن تسرق . 

وقال الحسن البصري : دخلت على فقير فرأيت عينيه قد غارتا من 

الجوع . فقلت له : خذ هلذین الدرهمین ۰ فاشتر بهما شيئاً وکله ٠‏ فقال : في 


۱۳۳ 


قدرة الله تعالی أن بقرّيني على قيام هذه الليلة بلا طعام ۰ وأخاف آن يا 
عندي فاموت ولم آشتر بهما شنا ٠‏ وان رسول الله صلی الله عليه وسلم مات 
ولم یجدوا في بيته ديناراً ولا درهماً . 

ولما حضرت محمد بن كعب القرظي التابعي الجلیل الوفاة. . أنفق ماله 
كله فقيل له : هلاً اأخرت شيئا لذرينك. . فقال : اذخاره لنفسي أولئ . 
واذخرت لذرّيتي فضل ربي . 

ولما حضرت الحسن البصري الوفاة. . قال لامرأته : هاتي الذرهمین 
اللذين عندك فأنته بهما » فتصدق بهما وقال : أخاف إن مث وهما عندي أن 
تحرقني الثّار . 

وقال يحيى بن معاذ : يخاف أحدنا فضيحة الدنيا وفقرها » ولا يخاف 
فضيحة الآخرة وفقرها ۰ مع أن فقر الإنسان من الأعمال الصّالحة في الآخرة 
يكون به أشدّ خجلاً من النّاس ۰ فبئس ما فعلنا . 

وقال أيضاً : هم النفقة والأکل والشرب قد منع قلوب الغافلين عن كلّ 
خيرٍ ۰ ودرهم یتصدق به الانسان في حياته خير له من آلف دینار بعد موته . 

وقال المدائني : توریث الاولاد الادب خير لهم من توریث المال ) انتهی , 
من ٠‏ تنيه المغترين » ملخض] © 

وقال آیضاً في « البحر المورود » : ( أَخدَ علينا العهود ألا نمكن إخواننا 
من مد أعينهم إلى زينة الدنيا وأحوال أهلها فيها في ملابسهم ومراكبهم ومآكلهم 
ونظامهم ؛ فان الدّنيا حلوة خضرة ۰ وربمًا ازدرى الإنسان نعمة الله تعالئ عليه 
برؤية ما هم فيه من الم ۰ فيعررض ما بيده من النعمة للزوال بقلة الشکر » 
فاعلم ذلك ) انتهئ0"؟ . 


() ننبيه المغترين ( ص4۱ 47 ) 
() البحر المورود ( ص۳۱۳ ) 


۱۳ 


وهدا من خاتمة على بعض الكتب التي جمعناها أحببت نقلها هنا وهي : 
قلت : وما الدُّنيا وما عسئ أن تكون ؟! هل هي إلا هموم وغمومٌ ٠.‏ وفتن 
ومحنٌ ۰ وإحن في العاجلة والاجلة ؟! وخصوصا في زماننا هلذا زمان القرن 
الثاني عشر . تجد صاحب المال أتعب الناس جسماً وقلبآ ٠.‏ وأفقدهم ذهنا 
ولا . 


قال سيّدنا الشيخ رأس المحبين ۰ وترجمان العاشقين ۰ عمر بن عبد الله 
e‏ ی وس 


وربّك آن أهلة أَكثَرْ حالهُمْ في الب 
ومَنْ طلبْ جاه واظهر نومه وأتصت 


وأنْبَعَ بم الجاه لأنه منها"“ 

وقال رضي الله عنه : 

عَذْبْ لآ كانت الدُنبَا ولا مَنْ بها فاش لا ولا عاش يا عذب الما من بها عاش 
فإنّها لاش والرَاكِن إلئ ظَلّهًا لاش IT‏ بيبا منج اتويت 
ما هي لا مناخ للبلایا والأوناش و 

فالنجا أن الجا في مَجْهَا با آهل آلاجناش ماه ره ا و 


آشار بقوله : ( في مَضّها ) أي : اخراجها من القلب والژهد فيها ۰ وأطال 


) ٩۷/۱ ( ديوان بامخرمة‎ )١( 
ا اه أن الإمام بامخرمة رحمه الله أتبع ذم اما‎ 
في(ج)(د) ( أتبع بذي الجاه) والمعنی ااام رمة ر الله أتبع دم اهل‎ )' 
الدیا یم الجاء ؛ لاد الجاه من الدنبا . والله تعالئ أعلم‎ 
دیواد بامحرمة (۳۹۲/۱) ۰ وفي هامش (1) ( أي ' العقول ) شرحاً على قوله‎ )۳( 
) الاجناش‎ ( 


۱۳۵ 


إلى أن ختم الفصيدة في دمها والتحدير مها ۰ وكانت له اليد الطولى ۰ والقذح 
المُعلى في ترکها والرُهد فيها . رضي اله عنه . ونفعنا به » آمين . 


في فضل زيارة الصّالحين 

ومما يجلب السُرور وبه تتكشف الكروب ۰ وتغفر الذنوب زيارة الصالحين 
الأحياء والميتين ۰ والعكوف على مشاهدهم ۰ والمواجهة لضرائحهم بحسن 
القصد وصالح النية وكمال التعظيم والأدب والتفخيم ۰ وشهود هم فيها 
حاضرون؛ أحياء عند ربّهم يرزقون. وقد خص الله هلذا الوادي المبارك بالعترة 
وی والعصابة العلويّة ۰ الجامعین للشرفین ۰ الشاربین من الکأسین » 
جامعي العلم والعمل ۰ وخصوصا الغناء تریم . التي هي من 


المساجد الثلائة ؛ كما قال سیدنا الامام عبد الله » فقد اجتمم فى جنان بشار 
ام مخ في < 


ر بلاد الله بعد 
منها ما لم يوجد في غیرها من بلاد الله من الأقطاب والأوتاد ۰ والائمة العارفین 
الأمجاد ؛ ما لم يحصره حد ولا قدر . ولا یدخل تحت الضبط والحصر . 

فقد قل عن الشیخ القطب السقاف أن في تربة الفریط أو فيها جميعاً أربعة 
آلاف موصل إلى الله » فهلذا في زمانه رضي الله عنه ۰ وأما بعده. . نقد دفن ام 
فيها ألوف عديدة . فلله الحمد على ما خمنٌّ به هلذه البلدة » التي هي دائرة 
شمس أهل الإيقان والعرفان . ومحط السادة الأعيان . فلا شيء أنفع 
للقلوب . ولا أدفع للكروب . ولا أوصل لكل مطلوب من زيارنها والنزول 
بساحتها . والعكوف بين تلك الضرائح المنيرة > وجمع الهمّ بالأدب بتلك 
الجنان الشهيرة ۰ كما قال سيّدنا الشيخ عبد الله الحداد : 

على بِشَّارْ جادث سحائب رحمة الب وحبّاهم بروح الرّضا رئي وبشَّرْ 

بها ساداتنا والشيوخ العارفونا . وأهلونا وأحباب قلبي نازلونا 


۱۳۹ 


وم هم في سرائرز فؤادي قاطنونا بساحة نربها من ذکن المسك آغطر 

منازل خير سادة 

لكل الناس اد 

محبَتَهُمْ سعادَة 
ألا يابخث من زازهم بالصّدقٍ وأنذز ‏ إلبهم مُعتتي کل مطلوية ي“ 

وقد خحصّ الله عصرنا بشيخنا الإمام الجامع لأسرارهم . الحامد بن عمر 

الحامد » وغمر الله الخاص والعام بزيارته الجامعة النافعة . وكانت له عند 
المشاهدة والمواجهة إشاراتٌ وبشارات ۰ واستغراقات في عين الشهود 
والجمعيّات ۰ وله بها اعتناءً عظيم ۰ وله فيها مشهدٌ جسیم » ويتكرر خروجه 
إليها ویعوّل في كل أحواله عليها » وهي عنده من أجل الطرائق ۰ الموصلة إلى 
اجتناء الحقائق ۰ ولمّا كبر سنه آمتع الله به... زاد شوقه وتردده ۰ ورتب يوم 
الجمعة والثلائاء . ويحضر زيارته الجهٌ الغفیر . . حنَّئْ أن الواصل من الجهات 
يتحرئ زيارته . ويغتنم إشارته . 


ثم لما قدر الله لنا بعض الزيارات طلبنا منه رضي الله عنه أن يثبت لنا 


ترتيب زيارته من ابتدائه بالفقيه » ومن يذكرهم ويزورهم ۰ ويرتب لهم القراءة 


والفاتحة . فكتب ما مثاله : 


[ترتيب زيارة الإمام الحامد بن عمر لمقبرة تريم] 
الحمد لله وصلی اه علن سیدنا مك وآلة وصحبه وسلّم ».:ولما كانت 
زيارة القبور ورد بها الأمر من رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد النهي عن 
زيارتها + ففي الحديث : « كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها + فإنها 


) ديوان الامام الحداد ( ص۲۲۹‎ )١( 


تدثر کم الآخرة '' فالمقصود الأكبر من الزيارة ذكر الأخرة ؛ لكون القبر ول 
منز من منازلها ٠.‏ كما ورد في الحديث”'' ۰ وما يلوح ویحصل من بركة 
الريارة من الاعتبار والاذکار بما صاروا فيه من الرموس المحصورة الضبقة . 
وتغير تلك الصور رالاجسام ۰ وصیرورتها تراباً مع بقاء الأرواح ۰ وتفاوتها في 
السعة والضيق في عالم البرزخ ٠‏ ومعاودتها لحقائق الأجسام » وإن كانت قد 
بلیّت في الظاهر. . فلها وجود برزخيٌ في الباطن ۰ نت وتتنعم بالانوار , 
وتتألم وتتشوش بالأكدار 
وأما زيارة الأنبياء والشهداء ۰ والعلماء والصالحین. . فَيِِسَنَدُ من 
بركتهم ۰ ويُتوجه وَيْتوسّل بهم في إفاضة الخيرات ۰ ودقع المضرات ؛ إذاهم 
الأحياء المرزوقون في برازخهم بقول الربت تعالئ : ولا ولوأ من یل في 
مُوت بل أي" ولكن لا تتعرورت » فيُخلِص الز 
مق بنیل النفع وقبول المسألة والدعوة . كما 
انا إلئ ذلك الشيخ علي بن أبي بكر في قصيدته المتعلقة بزيارة النبي هود 
بقوله (س الطويل] 


زائر عند زيارتهم . 


ونیل المنی حف برع به الور تضاث وللوراد آعذب منهلٍ 

ولما قسم الله بفضله لنا الفراغ ۰ وتيسير الکفاف والکفاية في التعلقات 
والدّوائر بالأولاد ۰ وقرّت العین واطمان الخاطر باعتنالهم. . رسمنا زيارة 
للتربة للوالدين والأولاد . والأرحام والقرابة » والدور على مشاهد الأولياء 
الأكابر زيارة يرم الجمعة ويوم الثلاثاء في الغالب ۰ فنخرج من البيت ونركب 
الدابة ٠‏ وفي ذلك اعتبار وتذكير بالخروج والركوب والجهاز الصدقي الحنيقي 


0 صحبح مسلم ( ۹۷۷ ) . وسئن الترمذي ( ۱۰۵ ) عن سيدا بريدة الأسلمي رضي الله عه 
( المستدرك ( ۰۳۷۱/۱ 


وسن الترمذي ( ۲۳۰۸ ) عن سيديا عشمان بن عفان رضي الله عنه 


۱۳۸ 


۳ 


بعد الموت ۰ والغالب التحفظ في الطريق إلى الربارة بالذكر والدُعاء + 
كالحروج إلى الصلوات ۰ فإذا شاهدنا المقابر. . سلما عليهم حصوصاً 
وعموما بنحو : ( السلام عليكم يا أهل القبور . يعفر الله لنا ولكم ) وما حضر 
مما ورد مما هو مذكورٌ في الزيارة ۰ فإذا وصلنا مقبرة زنبل ٠.‏ وشملتنا 
برگانها: : واجهنا الشيخ الأكبر الفقيه المقدّم ۰ وبدأنا بزيارته كما هي طريقة 
سلفنا الصالح ۰ ونتمثل حضرة المصطفئ صلى الله عليه وسلم التي كل حضرة 
مندرجة في حضرته ۰ فهو الأصل والفصل ۰ وحضرة النبيّين والأولياء 


والصالحین خصوصاً وعموماً . ونجلس ماشاء الله في قراء 5 
و( تبارك ) ۰ و( الفاتحة ) ۰ وال لك الكتّبٌ ¢ إلى « یعون 4 


و( آية الكرسي ) ۰ و يت ماف شوت وماق الرس . و اس اسول . 4.۰ 
الی قارا عَلَ الوم لفرت 4 . وما تیثر من تکریر ( قل هو الله 
آحد ) والتهلیل والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم ۰ وندعو ونبتهل 
ونطلب القبول من فضل الله ۰ ونهب ثواب دلث إلى حضرته صلی الله عليه 


وسلم أولاً ؛ إذ هو الاوّل والاخر » ثم إلئ حضرة المقيه المقدّم المقصود ۰ 


والوالدین :ومن جمعنا بسبب ال رة ابنه وخلیعته علوي ۰ 
ونقوم عند ضريحه ونقرأ وندعو ۰ وما تیسر من التهلیل والصلاة على النبي 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ ونهب ثواب ذلك علی ما سبق ۰ ثم نعطف علی ضریح 
الشيخ عبد الله باعلوي والشيخ عمر بن أحمد المنفر ۰ ونقوم وندعو ونتوسّل 
كما سبق . ثم إلئ ضريح الشيخ المقدّم الثاني عبد الرحمئن السقاف » ونجلس 
مواجهين الضريح ونقرأ ( يس ) وما سبق من قراءة الایات والذعوات والتهليل 
والصّلاة على النبيئ صلی الله عليه وسلم ۰ وحوله والده محمد مولی الدّويلة ٠‏ 
وأبوه الشيخ علي بن علوي بن الفقيه » والشيخ حسن الورع ۰ والنقيطي 


محمد بن عبد الله بن الفقيه المقدّم ۰ والغيبر محمّد بن عبد الرحمش س الفقيه 


۱۳۹ 


المقدّم ٠.‏ والحبیب أحمد بن عمر الهندوان وأولاده ومن حوله . والحبيب 
عبد الرحمئن بن عبد الله بلفقيه » ووالده عبد الله بن أحمد بلفقيه . 

وقد نستحضر الشيخ علي بن علوي خالع قسم ۰ وقد نشي نزوره ومن 
حوله ۰ وبعد ذلك نزور بالمواجهة مولئ عيديد محمد بن علي ووالده الفقيه 
علي بن محمّد ٠‏ والفقیه أحمد بن عبد الرحمئن ابن عم الفقيه ٠‏ ثم ننلب إل 
مواجهة الوالد عمر وزيارته مع من معنا ۰ وقد نقدم زيارته الخاصة وند 
نؤخرها. هو وأولاده علوي ومن حوله وكلٌ الأقارب من والد وأولادء 
والشأن علئ ما سبق من الدّعاء واللجاء . 

ثم نواجه أهل الرّصة الجميع : شيخ بن سقاف. وشيخ بن العيدروس ومن 
بَعدّهم ۰ ثم نقف في قيام في حضرة الشيخ الإمام عمر المحضار بسط أو 
باختصار ۰ ثم نصل إلى دكة قبَّ العيدروس ٠‏ فنواجه أهل الفربط ومشايخها 
والخاصّة لنا ؛ من مود وَمُعَلّمم ومتعلق ۰ وعموم أهل المقبرة » وندخل إلئ 
قبة الشیخ العیدروس ٠‏ ونقف ونجلس تجاه ضریحه الشریف ۰ ونقرأ ( ین ) 
رما تیگر معها كما ذکرنا من القراءة والدّعاء والتهلیل . 
زيارة قبر الشيخ قطب الارشاد عبد الله بن علوي 


ثم نخرج منها إلى ۱ 
) والایات 


الحداد ۰ ونتقّل في زیارنه > ونزید قراءة ( تبارك ) بعد ( ين 
والتهليل والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم ۰ فإذا انتهت .۰ عطقنا على 


آولاده وأولاده أحمد واخوانه ٠‏ 


قرابته » فنبدأ بالحبیب حسن وزوجته آم 


ونستحضر الوالد عمر + إذهم كالحال الواحد ٠‏ 


وبعد نتوجه إلى زيارة الإمام الشيخ عبد الله بن شيخ ۰ وهو المقصود ٠‏ 
ومن شملته القبة من أولاده وأحفاده » ونمر على قبر جدتنا مریم الس 
الشيخ محمد العيدروس كما آمرنا الوالد بزيارته . ونزور الشیخ عبذ له ولاه 
محمّد ابني أحمد بن حسين العیدروس » ونخرج إلى قبر الشيخ أحمد بن 


۱۳۰ 


علوي باجحدب وصاحب «الغرر» خرد. ونزور في توجهنا إليه قرابة 
وخاصّة ٠‏ والشيخ سالم بن عبد الله » وکذلك بعد زيارته الحبيب عبد الرحملن 
بارقبة ٠‏ والحبيب زين الحبشي . ونستحضر ونتذكر ممن عاصرونا من أهل 
الخمول من الصالحين ۰ وقد نعود إلئ مواجهة ضرائح السادة الذين زرناهم » 
ونقوم حول قبر الوالد عمر : ونستحضر السادات وأهل البرزخ على 
ما هنالك ۰ وقد نأتي في الغالب بقول الشیخ عبد الله 5 


علی بشار جادت سحائب رحمّة البرّ 
إل آخرها . 


وقوله : 


وحبّاهمْ بروح الرّضا ربي وبشز 


يا آهل البرازن برزخ السلامة 5-5-6 و 
ونختم الزيارة ٠‏ وقد نخرج وقد نتخلف بأنفسنا ؛ لتمام زيارة الخاصة ‏ 
والله يتفبّل ويتمٌ عونه ۰ انتهئ ما كتبه شيخن الحامد رضي الله عنه ونفعنا به ؛ 


آمین . 


مَاِمةًالقشم الاب 
فیما يتعلق بالقهوة 
الحمد لله على ما صقّی من السراثر ۰ وغمر من العم ۰ وأباح وأتاح 
ما يُدفع به کل هم وغم ۰ وبه ترفع الحجب وتکشف السواتر ٠‏ وذلك بالشراب 
الطاهر ۰ الذي شربه العارفون الاکابر ٠‏ ورأوه عوناً على صفاء البواطن 


() انظر ٭ دیوان الامام الحداد (٠‏ ص۲۲۹ ) 
۱ هذا صدر بيت للامام الحداد رحمه الله تعالی ۰ والبيت بتمامه 

يا أهل السرازخ برزخ السلامة والسروح والريحان والكرامة 
انطر « ديوان الامام الحداد 1( ص ۲۱۲) 


۱۳۱ 


والطواهر ۰ المسمى بالفهوة . الني هي للقلوب سلوة . وفيها على الخير عون 
وقوة . وصلى الله وسلم على سيّدبا محمّد الذي هو للمقندين حير قدوة . وآله 
وصحبه الذين بهم الأسوة . 


[المُمُتون بحل شرب القهوة] 

ثم اعلم : أيها القلب المكروب أن هلذه القهوة قد جعلها أهل الصّفاء 
مجلبة للأنوار والاسرار ۰ مذهبة للأكدار. وقد اختلف في حلها لا . 
وحاصل ما رجحه الشيخ ابن حجر في « شرح العباب " بعد أن ذكر أنها حدئت 
في أرل القرن العاشر : أن للوسائل حكم المقاصد ۰ فمهما طبخت وسبلة 
للخیر . . كانت منه . وبالعکس ۰ فافهم الاصل . 

ومن آفتی بحل القهوة شيخ الاسلام زکریا الأنصاري ۰ والشيخ 
المالكي المفربي ۰ ومصنف 


» والعلامة محمد بن عبد القادر الحباني 


عبد | لن بن زياد الزبيدي » والشیخ 
بد الرحملن بن زياد الزبيدي ۰ والشيخ 


* القلائد ؛ عبد الله بن سهل باقشير 
وألف فيها. يخ عبد الملك بن دعسين . وممّن أثنئ عليها الأستاذ أبو بكر 
العيدروس ۰ والأستاذ عبد الرحملن بن علي ٠‏ والسيّد شيخ بن إسماعيل ۰ 
والإمام أحمد بن علوي باجحدب ۰ والشيخ أبو بكر بن سالم ٠‏ والشيخ 
عبد الله بن أحمد العيدروس ۰ والسيد عبد الرحملن بن محمد العيدروس ۰ 
والشيخ عبد الله الحدّاد » والسيد حاتم الأهدل ۰ والشيخ آبو الحسن البكري 
وابنه محمّد بن آبي الحسن ۰ والشيخ عبد الهادي السودي . والفقيه عمر بن 
عبد الله بامخرمة وولده عبد الله ٠.‏ والشیخ عبد الرحملن بن عمر العمودي » 


للك 


رضي الله عنهم أجمعين 


)١‏ للتوسع والزيادة انظر «عمدة الصموة في حل القهوة » للعلأمة عبد القادر بن محمد 
الجزيري 


۱۳۲ 


[قصيدة الشيخ بامخرمة في القهوة وصنعها] 
وأما أقوال أهل الذوق . والصُّوفية أهل الشوق والتّوق ۰ وتغزلاتهم 


فيها . 


فأكثر من أن تحصئ ۰ ويطول الكلام فيها . ونتبرك بما يسره الله + 


لكونه من مقصود الكتاب ۰ إذ فيها شرح الصّدور ۰ وبطبخها بالنية الصّالحة 
تتیثر الامور ۰ ولنقدّم ولا كلام الشيخ عمر بامخرمة + فله فيها القصائد 
العجيبة ۰ والأبيات الغريبة ۰ وأجلها القصيدة الجامعة لشروطها وآدابها . 


وهي هلذه - 
لقهوة البنّ يا نذمانها أبتكرًا 
وحين يدعوك داعيها ف عَجِلاً 
وخذٌ شروطاً وآداباً لها وأصخ 
او لام سمل غ صل عل 
وبعد ذاك خذ القشرّ العزيرٌ وكل 
ونقه الان والقطة على مهل 
وقذر الما وجَّرٌ الكلَّ تجزية 
فالقمه دمن وماء نة واذا 
وشْبٌ نارك آوقذما بلا لب 
وحينَ يرسبٌ ذا القشر وانتشرّث 
فا وآحذر التسكينَ فهر َه 
حتئ إذا بقيّثْ في الدَّنْ صافية 
في طبّْع شاربهًا فاليابسل التي لَه 
وضدُهُ الرطبُ فاستعمل له عسلاً 
وجرد الح حینذ لفلفلهًا 
من حرقة البول إِنْ کته وإذا 


[س البسيط] 


وکن بها يا فت صباً بغير مرّا 
مُلبّيِاً تابعاً في ذلك الأثرًا 


شئت الزيادة زذ سهماً وكُنْ حَذِرًا 
لینقصر 


ألْمَا وأنت الان مقتدرا 


۱۳۳ 


ول لذي الطب هنذا يدفع الضَرًرًا 
وضفهٌ فیها وق من واحتذرا 


لك تلقه نفخت من ذاقها قذرا 


فعند دا صلحت للشرب فاد لها 
ورح بها وأعد في الصيني على فرش 
في موصع ليس فيه من یکدر 
ونرّب الطيب وأشمُم من مبتدناً 
ولا نكن غافلاً عن منشدٍ طرب 
وان تن من رجا این زدت علق 
طهارةٌ متل تطهیر الصلاة وک 
كذا علن شربها كُْ يا قو علئ 
تقول ذلك عشرا بعدهامئة 


ذکر الّه مشت 


وتشهدٌ الک فيمًا قلت منبسطاً 
فمَنْ هنا خبطوا فيهًا وما علمُوا 
فهلذه بذ ةساعت عدن جل 
آ 


وَفت ثلائون بيت قلث آخرَها 


[مقنطفات من شرح الشیخ ارف على قصيدة بامخرمة وتخمیسها] 
القصيدة الشیخ الأديب عبد الصّمد باکثیر تخمیساً عجیباً 


وقد خمّس هلذه 


خميف دم لبيبا إن اشرت درا 
نظيف جسم وثؤب تبلغ الوطرا 
فإيما جعلوها تذهبُ الكدرا 
ولا تدغه وراها نل أو كثرا 
فهنذه ساعة الأشعار والشُّعرًا 
هلذي شروطاً نخذ عني بها حبرا 
مستقبلاً قبلة الاسلام مستترا 
في ال رز والجهر مما قد درا وبَرا 
اعدادها وبهنذا رصن من خضرا 
وستهٌ فالتزمهّا نصحب الظفَرا 
نبا وتلمخ ذلك اس حي سر 
بمَا جرئ منْ قدیم الذَهْرِ بوم جر 


جمعثُ فيهًا لك الآداب مختصرًا 


الحمدٌُ لله مغني فاقة الفقَرا ”° 
۱ 
۴۳ 


رائقاً فائقاً . وزاد فيه آداباً وشروطاً وفوائد جلبلة » وقد شرح الاصل 
والتخمیس الشیخ الامام الفقیه عبد الله بن سراج جمال الغرفي شرحاً جمع فيه 
فوائد نفيسة لم تجتمع في غیره ۰ وقد فلث نسخ هنذا الشرح جدا بل عدمت ٠‏ 
حتئ إني أكثرت البحث عنه ولم آعثر عليه ۰ الا أوراقاً قليلة نتقل منها ما نیسر 


إن شاء الله تعالی 


) ۱۹-۱۹۲ ( ديوان بامخرمة‎ )١( 


۱۳ 


قال في الشرح المذكور : صح عن أئمة عارفين : أين نجدك ياشاذلي ؟ 
قال : في خانقاتي ۰ قيل : وما هي ؟ قال : أماكن طبخ الفهوة ۰ اطلبوني 
عندها 


ولما طلب 


شراحيل من القطب معروف باجمّال التحكيم والاندراج 
تحت نظره وسرّه. . أقامه مفهوياً بالشحر . يكتسب بها إلا من فقير فیتبرع 
وعلی الله خلفه . وساق له ما صحّ عن الغزالي أن بعضهم اراد الشّلوك على يد 
بعض الأكابر فقال : قد أشغلنا أصحابنا كلا برتبة » ما بقى الا أحجار 


الاستنجاء هي عليك ۰ فامتثل ففتح الله عليه بأسرع من الجميع ۰ ورجازنا فيك 
يا شراحيل كذلك ۰ فكان أجل تلامذته 


ورآه بعض اليمانية فقال : وال + إِنَّ هلذا نراه كل ليلة بالسّودة ونواحي البن 


ي به منها » ورآه بعض الزيالعة بسوق ربلع يشتري البن كلَّ لیلة . 
وشاعت أحواله وكشوفاته » حتئ بلغ أمير وقته ن عبد الله بن جعفر 
العادل ۰ وكان بدر هلذا قليل التسليم حتی يقف على الحقيقة ۰ فخرج إليه ليلة 


مظلمة بزي فقير وجلس بطرف مفهايته وبثبانه فىجانه الذي یشرب به ۰ مدب 
بما لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار حتئ جاز استعماله ٠‏ وأضمر أن 
بطلبه منه ‏ لبعطبه القهرة فیه ۰ فما جلس الا وناوله فنجانه الذي بنبانه ؛ فبهت 
رعرف قدره . 

رلما وقع للشلطان بدر هنذا ما وقع بالشيخ معروف باجال ؛ لاتهامه 
إنارته الامام العادل علي بن عمر بن جعفر ۰ ابن عم بدر . وأخذه قلاع آل 
محمد . . قال معروف لتلامذته : ألا ترون هنذا يعمل بنا ونحن براء عما آنهمّنا 
به ۰ فثارت همة شراحيل وقال : معي له كانون القهوة وأخرج لها كلهاة البعير 
الهايج من فيه لهب نار شعلة واحدة. فتلقاها الشيخ معروف بيده . 
فاحترقت يد الشيخ وأطفأها وقال : إنما أردت المباسطة معكم لا حقيقة ؛ لأنه 


۱۳۰ 


أحد عليه العهد من شيحه الاخصر باهرمر ألا ينتقم للفسه منه + لقصة مبسوطة 
في ١‏ صاقب الشيخ معروف »' للعلامة محمد بن عبد الرحملن بن سراح . 


القهوةٌ لما شُرِبِتْ وفصدت له 

فمن ذلك ما حكي أن السيّد العارف بالله عبد الله بن أحمد بن حسین 
العيدروس لما وُلِدَ أتئ أباه ثالث ولادته السيدُ أحمدُ بن علوي باجحدب . 
والعارف بالله حسين بالحاج ۰ وشيخ بن عبد الله العيدروس ؛ ليهنوه به » فلما ١‏ 
جلسوا.. طلبوا نظر المولود. فطرح في طبقه بين أبديهم ۰ فلما جيء 
بالقهوة . . التفت إليها فضحكوا منه وقالوا : هلذا مكشوف يضحك بطبقه ۰ 
: بالفاتحة والقهوة ۰ قم يا عبد الته وقبّل أقدام هلذه الصفوة + صفوة 
ونبّل أقدامهم ثم قام ۰ فأعطوه مخ مخ 
طبقه ۰ فلم يفم إلا بوقت معهود غيره 


الصوفية ۰ فقام واستتر بخرقة فوقه . 


قهوة فشربه ۰ ثم أذن له في 
اق 

وأخبرني بعض المّادة آل باهارون قال : كان سيدي عبد الله بن أحمد 
العیدروس - يعني : المذکور - یمازحني فكاشفني مرة بأمر خاص مع أهلي ۱ 
وقال : عادها تفر منك . فکان کذلك وتزوجَت بآخر . فثارت معي لوعة 
عظيمة كدت أهلك ۰ فلمّا رأئ سيّدي عبد الله ما بي . قال : رطل فشر سودي 
وكُبالة ۰ فأتيت بذلك . وفعل قهوة بنيّة قناعة زوجها وعودها إليّ ٠‏ فكان 
كذلك . 

قال الإمام محمّد بن عبد الرحملن بن سراج في مناقب شبخه أبي بكر بن 
سالم ذيل مناقب شيخنا القطب معروف باجمال ۰ قال : قدم السيد عبد الرحيم 
البصري المكي على الشيخ أبي بكر زائراً منشفعا بسرّه في التأليف بينه وبين 


۱۳۹ 


زوحة له مكيّة و[قد] نالت منه''' هي وأهلها + لفقره ولارموه في الطلاق ٠‏ 
فلما رآه الشيخ أبو بكر. قال تحب المكية يا عبد الرحيم ؟ قال نعم ۰ 
ومتیّم بها . وقصدي نظركم ودعوة بإصلاح شأني معها . عيل صبري ٠‏ 
والشيخ بيده فنجان قهوة كبير أخضر . وعنده روشن مفتوحٌ فقال : جبا بالقهوة 
هيا بها . وأخرج يده ورجعت خلية بمحضر الجمٌ الغفير ۰ فقال : أصلحنا 
شأنك يا عبد الرحيم بالشفاعة » هي لما نُوِيتْ له ۰ فزوده الشيخ ورجع إل 
مكة . فلمّا علم أصهاره بمجيئه مع القافلة . . خرجوا وتلقوه بغاية الفرح ۰ 
وقصدوا به دارهم ۰ وأدخلوا عليه زوجته ۰ فوجدها بأعظم ما عنده من الحُبٌ 


والمودة ٠‏ وقالت : عجبت مع غيبتك بوقت كذا لم أدر إلا برجل صفته كذا 
ناولني هنذا الفنجان ملان قهوة وغاب عني ٠‏ لم أدر من أين مدخله ومخرجه » 
فبْهثٌ وشربته فملا الله قلبى من ذلك الوقت بحبك ۰ فإذا الفنجان ذلك الفنجان 
بنفسه ۰ ووصفت الشيخ والوقت بكمال وصفه 

5 8 المناة زيادة : وبشره منها بولد عالم عارف وا 

وفي بعض نسخ « المناقب » زيادة : و منها بولد عالم عارف واسمه 
عمر . يعم الجمیع نفغه ۰ فکان كذلك حملت س حيه به » فكان السید عمر بن 
عبد الرحیم البصري . واحد زمانه علماً ومعرفة . يحب الحضارمة ؛ لاجل 


من جهاته . 


الشيخ ۰ ویفتخر بنسبته إلى الشیخ مع جلالته ؛ ویکرم الو 

وجاء السید عبد الرحملن البیض ۰ وعثمان خطیب ؛ لزيارة الشيخ 
أبي بكر ۰ فلما دخلا عليه وبیده فنجان قهوة. . قال : يا سيّدي عبد الرّحمن ؛ 
هك كثرة البنات بلا در ؟! $ به لسن كه إتكا. . .4 الآية ٠‏ فقال : نعم 
يا سيّدي خرجنا لنظرك ولذلك فال الات دات دين ودنيا ٠‏ 
وبشراك بولد يختم القرآن ثم غيره ۰ اشرب القهوة بنيتها وناوله الفنجان ٠‏ 


)١(‏ في غير(د) ( مكية نافت مه ) ۰ ولعل الصواب ما أثنت مع الريادة ہیں معقوفين 
(۲) هي (ج)(د) (سعيدات) 


۱۳۷ 


وأنت يا عثمان همك كثرة العولة ؟! أصلحناك ودريتك ۰ ونتسع دنياهم . جا 
بالقهوة ٠.‏ وناوله الضجان الثاني . وقال : اشرب بها ۰ فوالله + ما نقص 
حرف من لفط الشیخ ٠‏ انتهئ . 

وطبخها بعض العارفین بقصد ألا يأحد أحد منها شيئاً إلا بإذنه . فأخذ منها 
ولده بلا علم بنية والده فخلعت يده حالاً ٠‏ فطبخ ثانية بنية عود يد ولده فعادت 
كما كانت . 

وعن بعض الصالحين أنهم لما سمعوا أن فوران القهوة تهليل. . أحبوا أن 
يسمعوه ٠‏ فطبخوها بقصده مع جمع بمسجد الشيخ سعد تاج العارفين . 
فسمعوا الجميع أصوات ( لا إلله إلا الله محمد رسول الله ) بحروف فصيحة 
ظاهرة مستمرة مع فورانها . فلما سكنت. بقي الصوت والحروف مهموسة 
فلهلذا اتفقوا علئ أنها لا تسكن في ظروف طبخها ۰ بل یصیها!) قبل فتورها 
عمًا هي عليه من الذكر 

e ER AS‏ ۰ وقلیل التفع ماقرا 


لشرب بل هو مطلوب ؛ لان غثرها له ع 


استرداد ما خرج منه بعصارة الطبخ إليه ما دامت مرتبطة به ۰ فإذا خرجت 


عنه. . سلبته ؛ فلهلذا قالوا : 


أي : عنه فلا يخرج معه شيء منه إلا ما يشق الاحتراز عنه فلا يضر ۱ 


) وعلق علبها في هامش (ج ) «آي برع‎  ) في غير ( د ) ( بدارا يصبها‎ )١( 
0 هندا عجر بيت للشيخ الإمام عمر بامحرمة من قصيدته الر‎ )1( 


وشرنها ۰ وقد تقدم ذكرها كاملة قبل قلبل 
۳( هنذا مطلع صدر البيت المشار إليه آنفأ س قصيدة الإمام بامخرمة وهو بتمامه 


فصمها واحذر الشكين فهو لها مفشر وقليل التمع مافترا 


۱۳۸ 


وجاء عن ناس صالحين أنه لو شمها عاص کفور ۰ أو روي منها يهودني 
عادوا صالحين . 1 
وکنت أعجب منه . حتی إن جماعة يهود کانوا یترددون إلى المقاهي 
وأصحابهم ينهونهم عنها ویقعون فیهم ۰ فبعد مدة دخل المترددون على والدي 
وهو قاض بالشحر . وأسلموا وصاروا صالحین 
وقال في شرح قول المخمّس : ( فإنما جعلوها الصالحون غذا) أي : 
غذاء لمن غلبت روخه شبخه كما شرهد سنین من لا غذاء له سواها ۰ مم قوته 
6 
مشيأ ونكاحاً زيادة على المغتذين 


لحا وشیایا ايشا وذللت هم كبر 

ت 
سنه + منهم القطب معروف باجمّال ۰ والسیذ العارف بالله شيخ والدنا وتلمیذ 
مولانا القطب أبي بكر بن سالم. . أحمد بن محمد الحبشی ‏ وفيها هاضمة 
وقوة باه عظيمة » مجرب 


وقال في شرح قوله : فالقشر سدس . . . إلخ والمراد بالسدس الموضوع 


البن بقشره أو سُبعه أو كلاً مع انفراده قبل دقه وتحميسه ۰ كما نّه عليه صاحب 
« القلائد » باقشير لا كما توهّمه كثير أنه بعد دق المحمّس ؛ لخروجها عن 


الاعتدال إلى إفراط القوة التي هي سرف ۰ ففنجان قشر أو بن أو هما قبل دقه 


وتحميسه ۰ وستة أو سبعة فناجين ماء . 
وقال في شرح قوله : ( حتئ إذا بقيت في الدن صافبة ) : وقال العلامة 
المعمر عبد المعطي بن حسن بن العارف بالله عبد الله بن أحمد باکثیر : (س الكامل] 
أهلاً بصافي قهوة كالإثمد جُلیث فزانث بالخمار الأسود 
لمًا أديرث في كُؤوس لْجَيْنَِا بيمين ساق کالقضیب الاملد 
يخكي بیاض إنائها وسواثفا طرفاً كحيلاً لا بکخل المرود 


) انظر ؛ النور السافر 6( ص۸۳‎ )١( 


۱۳۹ 


وال ول نع بن هد التسلق اس الخامر] 
نه تخکم قهرة تُجلئ للا في أبيض الضَينيْ طاب شرائها 
فكائماهي نفل؛ ول ودخائهامِنْ فوقها آمدالی! 
ولو نطقت القهوة بغير التوحيد + لا !له إلا الله ۰ محمَّدٌ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . . لما وصفت نفسها بغير هلذا التلميح والتشبيه والتشكيل العجيب 

البدیع ۰ وفي « الزهر الباسم عن السيّد حاتم ٩‏ : آس اطویل) 
وما سئیت سوداء والعزض شائنٌ ولکنها أ المحاسن أَجْممَا 
وقال آخر : هي کالحجر الأسود في لونه . 
[وقال آخر] : [من الحعيف] 
هي سوداءً وهميَ بیضاء معني نافن الدر عندَّهَا الکانوژ 
شل نون العیون ية الا سر سواداً وانمسا مس شور 


انتهی من « الزهر الباسم 4 


وقال في شرح ى : ( وخذ من الطیب أذكاه وأکمله ) نقلاً عن 
العلامة محكد بن عبد القادر الحباني ووالده أن بعض العارفین أكثر ما يضعونه 
فيها من الطیب الزعفران ؛ لأنه يرح بمجَرّده ٠‏ بل قال الأطباء : إذا طعم منه 
ثلاثة دراهم ضحك صاحبه حتئ يموت ۰ فان صح ذلك . . خَرْم ذلك القدر . 

وفي * الصفوة » عن الفوصوني أنها تخرج عن موضوعها الأصلي بوضع 
سكر أو عسل إلى نوع الأدوية ٠‏ فلا ينبغي ٠‏ ولعل مراده إذا كثر طرخ أحد 
ذينك فيها بحيث سلب اسمها ألبتة ٠‏ ومثله غيرهما . 


وأما الاقتصاد في التعديل في جميع ذلك. . فهو من آدابها إجماعاً » وقال 


() انظر * النور السافر ۰( ص٥۸٤‏ ) 


في شرح فوله : ( في طبع شاربها باليابس الق له . . . إلخ ) قال : فإذا ظهر لك 
ببسه أو اعتداله أيضا. . فالق له سكراً وأحْسئه الأحمر. وأجمله الند 
القوالب ٠‏ وتخصیص الأصل القند ؛ لأنه أكمل لا لنفي غيره ٠.‏ وأحسن 
ما طبحت فيه الخزف سيما الكعْدة''' . خاصة القبلية . وأحسن من يحسن 
طبخها إلى الان الصَّوَعْ ؛ لأن نارهم لها جمر مع شب لطيف . يطلع منه تقبيس 
أدق من الحطب ۰ فيأتي تحمبسهم وطبخهم بغاية الكمال . 

وذكر في شرح قوله : ( وضده الرّطب . . . إلخ ) أن بعض علماء المغرب 
يضع في مصفاها في الفناجين قليل سمن ؛ ليعدلها ۰ وهو لا ينبغي ؛ لأنه 
يكسفها مرة واحدة ۰ واستعمل أناس اللبن لتعديله » وفضيلته لأنه لا يَشْرَقُ 
صاحبه قط . 


وفی الحديث : * وزدنا منه !"2 ولم يقل في غيره . وليلة الإسراء أني 


بعسل ولبن وخمر . فاختار اللبن إلخ'"' ۰ وذلك صحيح في الفضل 


والتّعدِيل ۰ لكن يأتي فيه ما مر في السمن 


أيضاً . فان أردت التعديل به. . فاشربه صرف وحده ثم هي ؛ لأن السّحْن بعد 
البارد محمود ٠‏ وعکسه مذمومٌ شرعا وطباً . 

وقال في شرح قوله : ( فجوّد السحق حينثذ لفلفلها. . . إلخ ) نقلاً عن 
« الصفرة » عن العلامة الحكيم محمّد بن محمّد الفوصوني : إن طبعها 


آنية فخارية تستعمل لتبربد الماء والشرب ٠‏ انظر * المعجم اليمني في اللغة 
والتراث ۷ ۰ مادة : ( كمد ) ۱ 
() سنن الترمدي ( ۵ ؟) . وسنن أبي داوود( ۰ ) عن سيدا عند الله بن عباس رضي الله 
عهما ۱ ۱ 
(۳) صحيح البخاري ( ۳۸۸۷ ) عن سيدنا آنس س مالك عن سبدنا مالك بن صعصعة رضي الله 
عنهما 


۱:۱ 


معتدل ۰ وإلى البرودة والبوسة أفرب . والبْن أقل برودة ٠‏ والقشر أقل 
يبوسة 
وبخاصيتها حرارة لطيفة هاضمة نافعة للشبعان ۰ ضارةٌ للجیعان . سيما 
بارد الطبع ويابسه ۰ وشربها بين الحرارة والبرودة أنفع وألذ . 
وقال الامام عبد القادر الحباني في البن : 


اس الطويل] 
طبيعنهُ سح كذلك بابس من الترجات الأول في آخر الول 
ومتی لم يتأثر الطبع بالغذاء. . فمعتدل ۰ فان تأثر به باطناً ولم يطل زمنه 

عرفا بما تأثر به حرارة ور 

ظهر بظاهره ولم تطل مدة تأثره قالوا : في أول درجة ما وصف به + خُرَأ أو 

برداً أو رطباً أو يابساً » فان طال. . قالوا : في الثانية ۰ فان طال أكثر. . قالوا : 


به أو ضدهما. . وصف به بلا إضافة لدرجة . فان 


في الثالثة ۰ فان فحش طوله ففي الدرجة الرابعة » وهو مضر ٠‏ نتهی 

وقال آخر في شرح قوله : ( وفزب الطیب واشمم منه مبتدثا. . . إلخ ) : 

نتمة : ينبغي شم الاطیاب قبلها وبعدها . ومنه البخور ۰ وأن یحمد الله 
بعدها . ویشکر الذي أطعمه و آشمه هنذا ورزقه من غير حول منه ولا قوّة . 

[ویقول] : اللّهمّ ؛ كما أنعمت فزد » ولا عيش الا عيش الآخرة ٠‏ من 
قاله . غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . أورده بأحاديث كثيرة ابن حجر 
العسقلاني ۰ وتلمیذه السْيُوطي ۰ وابن حجر الهيتمي ۲۱ ۰ والحطابي -بخاء 
مهملة - في ١‏ تفریح القلوب بغفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب ۰٩‏ وأنه 
لا تزال عنه النعم . زاد جمع : ١‏ وارحم الأنصار والمهاجرة » . وما هنا الا 


سفينة سائرة . 


() انظر * الخصال المکفرة للذیوت ۰ ( ص۱۰۰ ۰6 وه الرواحر عن اقتراف الکباثر » 
)1/7( 


۱:۳ 


۳ 


وصح أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا یرتجزون به في حفر 
الخندق!" . 


وقال في شرح قول المخمّس : ( وادهب مع الذهر في سبْرٍ وفي خیب ) ۰ 
ولصاحب الاصل : 

وسر مع الدهر في سيره وب إن حب و فا TE‏ ۳۳ 

وللقطب العدني : ( كن مُسایز يسايرك الرّمان ) . 

وقال ابن عربي في ١‏ نتوحاته ٠‏ وه مواقع النُجوم » آبضاً : ( مراد الله 
ما أظهره فعليك بقبوله وإكرامه وان لم يظهر لك استحقاقه ۰ فليس في الإمكان 
أبدع مما كان ) . 

وفي «الحکم » : ( ما ترك من الجهل شيئآ 
غير ما آظهره الله فيه ۲۳۷۷ ۰ وذكر فی شرح قول 
الرّدى شرباً مع الثقلا ) حكاية : أن بعض الملوك منع ضرب العود ۰ وكان 


أراد أن بحدث في الوقت 


لمخمس : ( واحذر كفيت 


بعض العارفين مولعاً به » فخرج بعوّاد إل بعيد من الناس بحيث لا يُسمع + 
فأطربه العوّاد حتى انذاب الشيخ کله ۰ فأدخل العواد يده ؛ ليتحقق هل بقية منه 
في الدم ؟ فوجد داخله جواهر ۰ فالتقطها ورجع إلى البلد ۰ فبعد مدة أباحه 
ملك آخر ۰ وباع العرّاد واحدة بألوف وترّمها المقومون بألوف مؤلفة ٠‏ وأن 
مثلها لا يوجد بتلك الجهة . فبحثوا عنها فإذا هي من العواد » فسألوه فقال : 
وجدتها وغيرها ولم يقص القصّة . فأخذوه منه بشمن كثير ٠‏ وجعلهن الملك 
بتاجه ۰ فذات ليلة طلب هنذا العرَّادَ فأطربه ۰ فما علم إلا والدَّم يسيل على 


وجهه ونیابه ٠‏ وثقل التاج على رأسه فوضعه واستمر الطرب ۰ والتفت الجواهرٌ 


() مصف عبد الرراق ( ۱۹۹۱۲ ) عن طاووس یں كيسان رحمه الله تعالی 


(۲) ديوان بامحرمة ( ۹۸/۱ ) 
(۳) الحکم العطائية ( ص۳۲ ) 


لحما ودما ٠‏ وترايد حنى اسنوى بشرا سویاً فوق التاج ۰ وعطس وحمد الله 
وحرج منه ٠‏ وتستر بثياب بحضرة الجمٌ الغفير ۰ فإذا هو ذلك الذي اندات 
بنفسه رجع كما كان + تبارك الله أحسن الخالقین ۰ انتهئ ما التقطناه من « شرح 
ابن سراج » لتخميس القصيدة المخرمية . رضي الله عن جميع عباده 
الصالحين . آمين . 

قلت : وفي هنذا الشرح عجائب وغرائب ۰ وأمور خارقة للعادة 
ولا يستبعد صاحب الطبع الجامد الواقف مع العوائد ذلك ؛ فإن القدرة واسعة 


ولا تضيق عن شيء 


وفي كرامات الأولياء متسع ۰ ولله أن یکرم أولياءه بما تسعه قدرته . 


[فتوی أبي الحسن البكري بجلّ القهوة] 
وفي * تاريخ ابن الطيب ؛ في ترجمة الشيخ أبي الحسر 


الذي أفتئ بحل القهوة . حتئ قال في ذلك : 


البكري قال : وهو 


[س السريع] 
e‏ 


ياقهوة تذهب هم الفتین 
شراب أهل الله فيه الشفا 
نطبخا قشراً قأتينَا 
ماعرف اله سوی عاقل 
حرمق للهأعلئ جال 
فيها تا بز وضشجائها 


أنتِ لحاوي العلم نعم المراذ 
لطالب اة العباد 
في نفحة المسك ولون الرّباذ 
يشرب في وسْط الرّبادي زبَا 
يقولُ في تحريمهًا بالعناذ 
ية ۳۳ الكرام الجياذ 


کاللسن الحالص في حلّه 
وفال أيضآً 

يفولون قومٌ قهوة البِنْ خرّمث 
لعمرّك لو نيطث بادنی كراهة 
وقال أيضاً : 

أقولٌ لمنْ قذ ضاق بالهمٌ صدرهٌ 
عليك بشرب الصَّالحِينَ فان 
فمطبوخ قشر البنّ قذ شاع ذکره 
وخلٌ ابنَ عبد الحق يُفتي برأيه 
انتهئ من « تاريخ ابن الطيب ' . 


وذكر السيّد الجليل عبد الله بن 


رضي الله عنه في شرحه علئ قصائد حضرة الشيخ الكبير 


ما خرجت عق الش واه( 
لس الطويل] 
مقالة معلوم المقال فقي" 
لمَا شربت في مجلس أنا فيه" 
[س الطویل] 
وأصبح مِنْ کثر التشاغل في فک 
شراب طهورٌ سامي الذکر والقذر 
عليك به تنجو من الهم في الصَّدْرِ 


0 1 , (4) 
وخدمًا توق من آبي الحسن ار 


جعفر مدهر باعلوي نزیل مكة المشرفة 


ير شيخ بن إسماعيل بن 


57 ف E‏ نم 2 
إبراهيم ابن الشيخ عبد الرحملن السقاف. واسم الشرح المذكور : « التجلي 


الجميل في نفس سيدي شيخ بن إسماعيل ٠‏ عند قوله 
: هلذه القهوة المسماة بالسوداء من السواد الأعظم ۰ 


قهوة... إلخ ) أي 


والسمراء من السمرة ؛ اللون الأفخم 


(۱) انظر * عمدة الصفوة (٩‏ ص؛ ۱۷ ) 
۳( في ( ب ٠‏ ه) 


( ذه قهوة ما مثلها 


> راح الارواح ۰ والمريحة من الأتراح ۰ 


مقالة معلول المقال سفيه 


وفي (1) : ( معلول المقال ) بدل : ( معلوم المقال ) 
(؟) انظر * عمدة الصفوة ۰( ص۱۱۳ ) ؛ وه الكواكب السائرة (٩‏ ۲۲/۴/۲ ) 


(4) انظر * الور السافر (٠‏ ص۵۵۳ ) 
(5) في( . ب ) : ( التحلي ) 


المستشية بجمال الوجه وكمال الأفراح ٠.‏ وفيوضات الأنس ۰ وفتوحات 
القدس . ما مثلها قهوة + أي : نفيسة عظيمة . تحظئ بها القلوب السليمة . 
وتستشفي ببركتها النفوس السقيمة + ولهلذا قال شيخها وغيره كما جّبه 
الکملهٌ : إنها - كماء زمزم لما شربت له ۰ وإنها تجذب صاحبها إلى 
الخير ٠‏ وتعجل بالفتح للالك . 

وقال الشیخ الکبیر أحمد بن علوي باجحدب : 

من مات وفي بطنه شيء من القهوة . . لم یدخل التار 


وقال السيد الشيخ عبد الرحملن بن علي : كنت أنا وابن عمي الشیخ 
آبو بکر العیدروس توق خاز في امک و و تیاس ا 
تعالئ : « أؤكهلك مرو الشركة با صا . . € الآية. . قال لي الشيخ 


أبو بكر 2 رت ؟شجا شنت اي مي 
بذلك ٠‏ فأعجبه جذّاً » وكان يستعيد ملي هنذا الحديث مراراً . 

وكان الشيخ بخ عبد الرحملن بن علي يأمر بحمل القهوة إذا سافر ۰ فكانت 
تحمل معه في القرب ۰ قلت آي مع زيارة النبي هود عليه السَّلام قبل تعيين 


قبره . 


وكان الشيخ الولي عبد الهادي السودي مولعاً بشربها ليلا ونهاراً . ولا يزال 
لها بين يديه » وقد يوقد عليها برجليه مكان الحطب . 

وقال السيد العارف حاتم الأهدل : وإذا فقد الضّائم التمر + آي 
والماء. . أفطر بالقهوة . وقال بعض الأكابر : ما أحب البقاء في الدنيا إلا 
لثلاث : قیام اللیل ۰ ومطالعة الکتب » وشرب القهوة . 

وقال السيّد الصفي علوي بن شيخ الجفري : حصل بوالدي عارض ٠‏ 
چ 
)١(‏ في(ح.د) ( جرت به الكلمة ) . وفي (1) ( خر به الكمل ) . والهشت 


من (ب) 


1.5 


فقصد ترك القهوة ۰ فقال لى الحبيب الحدّاد : 
|رشاد منه في شربها والتداوي بها . 


لا ينبغي ترك القهوة » وهذا 


وفي « شرح العينية “ : أن الشيخ أحمد الحبشي صاحب الشعب كان يحب 
القهوة ۰ ويأمر بشربها ويقول : ثلاث نعم اختصلْ بها المتأخرون : ٠‏ شرح 
الحكم ؛ لابن عباد ٠‏ وقصيد”'' الفقيه عمر بامخرمة » والقهوة البنيّة . 


[أول ظهور القهوة وشربها] 

قال السيّد العلمة عبد الرحملن بن محمّد العيدروس في رسالته « ٍیناس 
الصّفوة بأنفاس القهوة » ما ملخصه : ( اعلم أن مما عجله الله تعالئ لهنذه 
الأمّة المحمّدية من ملذُِودَاتٍِ الجنّة ومشتهياتها القهوة المتخذة من بزر البن أو 
قشره . ولم تعرف في الاعصر الخالية ٠.‏ بل خصنّ الله بها متأخري هه الأمة ؛ 
إعانة لهم على الطاعات لقصورهم عن العارفين ۰ فأحدث الله تعالی لهم 
ما يلحقهم بهم . وال حدوثها أواخر القرن الثامن باليمن المبارك ۰ ومنشنها 
الإمام أبو الحسن علي الشهير بالشاذلي ابن عمر بن إبراهيم بن أبي هديمة 
محمّد بن عبد الله بن الفقيه محمّد الشهير بِدِعْسَين ‏ بکسر الدّال ٠‏ وسكون 
العين ۰ وفتح انين المهملات - بن هبيني بن ربيعة بن علي بن أحمد بن 
شكر بن رازم بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
السّحابي خالد بن أسد بن أبي العيص بن أمية الأكبر بن عبد شمس بن 
عي مناف ين قضي + وفيه يجتمع نسبه مع رسول الله صلی الله عليه وسلم + 
صاحب المخا . الغوث الرباني ۰ والفرد الصّمداني ۰ المتوفئ سنة ثمان 
وعشرين وثمان مئة ) انتهئ من « الإيناس © . 


() في (ح.د) (قصبدة) 


غلم أن الشيح المدكور ليس شادلي السب كما بتوهم . إنما هو شاذلي 
الطريقة المنسوية إلى القطب الشريف الحسني أبي الحسن علي بن عبد الله 
الشاذلي . 

وفي كتاب « السلسلة العيدروسية " : أن الشيخ علي بن عمر المذكور لما 
أراد مفار بنت الميلق الشاذلي من مصر . . أوصاه فقال 
له : ضع نفسك تحت القدرة ؛ فإنّه سبحانه إن رفعك. . رفعك لحكمة . وان 
خفضك. . خفضك لحكمة . ولا تكره حكمة اله تعالی في شيء . وحيث 
وَجَدْتَ قلبك فخيّم ٠‏ ونظم ذلك الشريف عمر بن عبد الرحملن علوي صاحب 
الحمراء المقبور بتعز تلمیذ العیدروس فقال : اس الطوبل] ۱ 


ضع النفنَ في موج القضاغيرَ كارء لحکمته سبحانه واختیاره 


شيخه ناصر الدين 


فمّا رَفْعُهُ والخفض الا لحكمّة وحيث وجذت القلبّ خيّمْ بداره 


[هل تکره تسمية القهوة بهذا الاسم ؟] 
ه بعضهم تسمیتها بالقهوة قال : لاله من , 
آسماء الخمر ۰ ولا وجه له ؛ إذ لا یلزم من مواققة الاسم اتحاد المع ۰ بل ر 
إطباق العلماء والصَالحین على ذلك یدفعه ۰ كيف وقد استنبطوا من هنذا 
الاسم أسراراً لطبفة ٠‏ ومعاني ظريفة ؟! قال الشيخ علي بن عمر الشاذلي 
رضي الله عنه : 
تيوه البنّ با أهل الغرامْ ساعدتني على طرد المنام 
وأعانشِي بعون الله على طاعةالله والعالمُ نيام 
قافهًاالقوتٌ والهاءً الهدّئى وازها ال ود والهاء الهيامْ 
لا تلوئوني في شربي لها انیا شرب ساداتٍ کرام 


وفي ١‏ ایناس الصَّفوة ٠‏ : 


وقال الأستاذ أبو بكر بن عبد الله العيدروس : 
ما الهدئ انا والوارٌ الك 
لاله لامها لطفٌ من المّلك 


يا فهوة الب قاف القدس أرّلك 
والهاء رابعك من بمده لك 
والباءُ بسط ونون النور يتبغها 


[س البسيط] 


يا فهوة قذ سرت كالبدر في الحَلكِ 


وللعلامة حمزة بن عبد الله الناشري منظومة بديعة فوق ثمانين بيتاً جمع فيها 


فوائد البن قال فيها : 
كُلٍ الب لآ تعدل بك تبلا 
فان لآل البِنْ عندِي منانماً 
ولبعضهم : 
عليك بأكل البِنْ في کل ساعة 
تشاط وتهضيمٌ وتحلیل بلغم 


[می الطويل] 
لتعل و به بین الأنام وتلا 
رواها ثقاتٌ عن ثقاتٍ على الول“ 


[س الطويل] 


ففى البنّ للأكال خمسُ فوائد 
وتطييبُ آنفاس وغو الا 


[من خواص البن ومنافع القهوة] 
ويقال : إن من خاصية البن أن إمساكه باليد يذهب الحزن ۰ وفي 
« الإيناس * : في هلذين الحرفين - يعني : الباء والنون - سدٌ محيط بجميع 
الأشياء ۰ هو باء البداية ونون النهاية ٠‏ قال : وفي ذلك قلت :2 اس السيطا 
با؛ البداية للأسرار تظهرْمًا نون الهایّة في ذا الب نو لي 
فاستحضر الأول الخو آخزة في باطن اهر المشهود في ال 


انتهی . 


)١(‏ انظر ه النور السافر 6 (عي ۰0۱۸۷ وانظر * عمدة الصفوة ©( ص۱۰۰ ) للوفوف على اليل 
(۲) انظر ه أدبيات الشاي والقهوة والدخان 6( ص55 ) 


1.4 


قال العلأمة أحمد بن علي السكري (وأما مافعها ‏ يعني الفهوع:- 
تقريباً. . فالنشاط للعبادة والأشغال المهمة »> وهضم الطعام وتحليل رياح 
الفولج والبلغم كثيراً ٠‏ وتضر الصفراوي ۰ وتنفع المبسور سيما البن + لأنها 
مجففة ) انتهئ ملخصاً 

ومن مافعها : تحلیل الرطوبات والاوخام المنعقدة كما جرب في أهل 
الغيل + قرية بحضرموت وخمة ۰ فتصير بطونهم کالحبالی ۰ وتضیق أنفاسهم 
وأخلاقهم ٠‏ ویقل هضمهم ۰ فلما شربوا قهوة البن.. ذهب ذلك عنهم 
واستراحوا . 

وقال بعض الحکماء : هي في الدرجة الثانية من الحرارة واليبوسة . 
ویبوستها معتدلة ۰ وقيل : هي حارة إذا شربت حارة والاً .۰ فباردة » وهو 
عجيبٌ ؛ إذ الاشیاء لا يختلف طبعها بحرارتها وبرودتها . 

ومن منافعها : تصفية الحلق وقصبة الرنة ۰ وتنقية المعدة ٠‏ واستعمالها 
فاترة أولئ + لانها حينئذ تکون آلد طعماً ٠‏ وأقوی نفوذاً . وان أضیف الیها 
دواء عند طبخها مما يصلح مر جها . ويقوي أفعالها فلا بُعْدَ في ذلك ۰ 
ولكن تخرج به عن كولها قهوة . وتدخل في جملة الأدوية ٠‏ وأولئ ما يضاف 


إليها السكر والعسل لباردي المزاج + ليعين على نفوذها . ل 


[في کون القهوة منشّطة] 
ذکر بعضهم أن سبب التشاط والطرب الناشتیین من شربها خاصيةٌ 
أودعها الله شجرتها ۰ لا كما يتوهّمه بعضهم من آ0 سیب اليبس المنشف 
للرطوبات . 
ففي کتاب * الدرّة المنتخبة في الادوية المجرّبة » : آن شجراً یسکی : 


۱9۰ 


أنيس النفس له ورق كورق الجرجير وزهره أصفر ۰ إذا رعته الغنم وشرب من 
لبنها. . وجد شاربه فرحا وطرباً » وطرد الهم من كل وجه ۰ وليس فيه كالخمر 
خمار ۰ وإذا طبخ منه شيء وشرب . . كان مفرحاً نافعاً للخفقان مجرباً . 


اماد اسلف سه شري القهوة] 
وذکر العلامتان عبد القادر بن شيخ في رسالته « صفوة ال ة في بیان 
حكم القهوة » وعبد الرحمئن بن محمد العيدروس في ١‏ إيناس الصفوة ٠‏ 
أنه" عندما ينعقد مجلس القهوة يشرعون في أذكارها التي رتبها الشّلف وهي : 
الصلاة على الثبى صلى الله عليه 
ونتک فاعرلا کم پار م وست کی مرة فان اد عو کی الفت : 


قراءة ( الفاتحة ) ثم ( یس ) أربع مرات ۰ ثم 


صرفوه إلى المذاكرة في آلاء الله والعلم الشريف ۰ ولطائف كلام القوم ۰ ثم 
بهدی ثوابُ جميع ذلك إلى بحبوحة الحضرة المحمدية ٠‏ ثم إلئ حضرة الشيخ 
علي بن عمر الشاذلي ۰ انتهئ ملخصا مس شرح العلامة عبد الله بن جعفر مدهر 
رضي الله عنه . 


ولجامع هلذه الفوائد في القهوة في مجلس صفاء مع أهل وفاء وقد أقبل 
الساقي بالقهوة فقلت 


من الكامل] 


قد اقبلت وَسَوادُهنَا يشُوفد 

سوادها ابیت فلوب أولي هن 
فان وشن يعن بنه بنه 
وعلی شراب الصّالحین مسؤْرٌ 
فاذا ذعبت لها فبادز مسرعاً 
آشا إذا كانت بمجلس إخوة 


() في النسخ (أن) 


ومنّ العجائب أن يُضيءً الاسود 
واوا سا الوا فد 
في بونه أو بونه با أحمد 
اه الصبانة خبذاك المشهدٌ 
ما لم تكن في مجلس لا يُحمذ 


تذضیهم نس لها وتو 


ودويٍ وفا وأولي صما وفد أنتفن لسع ورمن عنهُمُ ونجفْد 
جمع التوافقٌ والتداخل بهم نسائلوا فهاك تم المشهدٌ 
هنذا هو الكبريث يا متطلباً لكنْهُمْ في العصر أن يوجدوا“ 
ویوماً آخر مع بعض الفقراء الزاهدين في بعض الخلوات حضرتني أبيات 
منها في وصف القهوة الحاضرة علئ سبيل الإشارة والاستعارة : 
يا عجب يا عجب قشرك للاسرار بدي ما يعدي سروزه بينَا مايعدى 
قهوةٌ من شرنها قا يرقصن بود لز شرنها كفوز أسئ بیغ بخند 
وآشتفی وأكتفئ من ذکر زیو وعد ...مانا اھا ها بها برد كيدي 
واست غزلان حاجز من امي ود 


شلف الکامن لي با صاخ وأسنّ 


إلئ آخرها . فافهم الاشارات فیها واشرب من شراب صافیها ۰ وتأمّل نول 
الصَالح المجذوب المخصوص بالانوار عوض بامختار في وله 
بر بينَ أفوارها لَه كور 


كو يكك َه ساعة اغا وهو تور قنور و 


إلئ أن قال 


وقشرها قشر بَري يُحيَ اهل ولو ترشف شذاها عبذ عاصي کفوز 


نسئ یسم بساحات المشایخ يزوز 
انتههن ملخصاً من جملة القصيدة ۰ وقد شرحها سيدنا الشيخ الامام 
أحمد بن زين الحبشي . وناهيك به شرح ذلك الإمام لها » وکل ذلك 
إشارة إلى قهوة الصّوفية ٠‏ التي هي شراب محبة الله ومحبة عباده الصالحين ۰ 
وهلذه من طريق الصفا سُلَّمٌ وطريقٌ إليها » وقد حصل بها الفتح لأهل الفتوح ۰ 
وانشرحت بها قلوب عباد الله الصالحین وحصلت لهم المنوح ۰ كما مر ذكر 
ذلك . 


( في (د) ۰( بوحد) 


1١ 


[ترجمة الشيخ عوض بامختار ] 

والشيح عوض هلدا من آرباب الصلاح والجذب ٠‏ وله أقوال رائقة على 
لسان أهل المحبة 

ودكره في ۶ السناء الباهر ذيل النور الشَافر » قال في وصفه : ( الصالح 
المجوب ٠‏ الولي المجذوب ۰ صحب الأكابر من أهل عصره . والعارفين من 
علماء دهره ٠‏ من عي العارف بالله أحمد بن علوي باجحدب ۰ والقاضي 
أحمد شريف ۰ والشيخ أحمد بن الحسين العيدروس ۰ والعقيه عمر بن عبد الله 
بامخرمة ۰ والعارف بالله معروف باجمّال ۰ وكان میا لا يعرف الكتابة ٠‏ ثم 
غلبت عليه المشكو :في یه مولام سي ا 
الحقائق ۰ وديوان شعر را 


5 على الطلول نوخا ؛ اد هو صادر عن نمثة مضرور" 


٠‏ وعاشق 


مهجور . وقلب بحر النوى 


ذلك آوسع مجال ) انتهن دکر و 

قلت ولم يدكر شيخ المتح الذي فتح له علی يديه . وهو الشيخ محمد 
عباد . وكثيراً ما يحكي أن الشيخ محمّد المذكور مر على الشيخ عرض وهو 
يصبر الثياب + إذ هي حرفته ۰ فاشار إليه الشيخ وصبح عليه ٠‏ فجذب قلب 
الشيخ عوض إليه با لمحبة واللوعة . وخرج عمًا كان عليه ٠‏ وأقبل على خدمة 
الشيخ وتعلق به ۰ وأشار إلى ذلك بقوله 


محشذ الوم صبّخنا یامن صبامحة حّياالارواخ 


)١(‏ کدافي السح ۰ وفي * الا الباهر » : ( مصدور ) ۰ ولعله الصوات 
۱ في انسح : ( الواء ) ٠‏ ولعل الصوات ما یت 
© السب انباهر ( 1/2 ۷۰۵) 


۱5۳ 


قال المطوّع صاخ الخيز بصونه المطرب الذياح 

إلى أخرها 

وهي ف قصيدة عجيبة مشوفة مذوّقة ۰ تطرب أهل المحبّة والصَّفاء ۰ والحنين 
إل محال" الأنس والوفاء + وتدل على لوعة الإرادة ۰ نفعنا الله بأسرارهم . 


وقال في قصيدة أخرى : 


ي العَشقةواآ 1 ق مان التتانه 


إشارة إلى ما حصل له من الفتوح على بد شبخه المذکور . 


[عودة إلى القهو:] 

والی مبحث قهوة الصّوفية الاشارة بقول الشیخ عمر بامخرمة في القصيدة 
المعروفة : 

لو انط 


هه ناه طبخت علی 


يذكر لها ويحكي على الألسنة من حیث الظاهر واقعة حال والله أعلم . 
وإشارة الباطن إلى القهوة الناهية الكاملة . البالغة في جذب القلوب الی 
محبة الله ۰ الناشتة عن شراب الصوفية . طبخت على اسم المعلم ۳ 
المرشد ۰ الداعي لخواص المريدين ۰ وقوله : (مثل مولاتها ) لض" 
المطمئنة الداعية إلى طريق الله ٠‏ المدعوة بقوله : 9 آزجهی إل رَيِكِ رای 

وهي الناشئة عن الحقيقة المحمّدية ٠‏ الاطقة عن الات الحقبة 


قوله : ( فنجان منها بِغْرّم ) أي : يقيم الشارب مقام أهل الغرام في 


(۱) في (ح ۰ د) : (مجال ) 
(۲) دیوان بامخرمة ( ۲۱۵/۲ ) 


المحبة ٠‏ ويلبسه ملابس الهيام في القربة ( ون شربها يهودي ). . جدبت قله 
إلى الهداية والعناية ( وارتوی ) بكأسها ( عاد مسلم ) كما قال الشيخ عوض 
ولز ترش شذاها عبد عاصي كفوز ‏ آسی سل بساحات المشايخ يروز 
ذا لهل البصار") والاًالطیز غير الطيون .. . RAS‏ د 
إشارة الآ القهوة الموسومة بشراب الصّوفية هنذا شأنها وحقيقتها في 
جذب القلوب إلى فتح عم الغيوب ۰ فاعرف الإشارات وفرة 


بين العبارات . 

انتهئ ما أردنا ذكره من أسرار القهوة البنية ٠‏ وآدابها السَّنِية ٠‏ وأسرارها 
الظاهرة والخفية ۰ وكل ذلك بحسب القصد والنية . وصفاء الطوية . والتلمُح 
لمشاربها الهنية ۰ وإشاراتها العلية من الإشارات الصّوفية + إذ القهرة هي 


الخمرة المعنوية ٠‏ وحقيقتها محبّة الصفوة الصوفية . وشرب معانيهم 


الذوقية ۰ كما آشار إلى ذلك الشیخ أبو بكر بقوله (س ملع السبط] 
شربّث كأساً منّ المَعّاني . . . إلى آحر انقصید:!۳* 


قمن شرب الکاس. . غاب عن الاحساس 


٠‏ ونسي الجنة والناس ۰ وهلذه 
القهوة هي قالب الصفا ۰ وسْلم أهل الوفا والاصطفا . إن طبخوها في 
الخلوة . . طابت آسرارهم ۰ وفاضت آنوارهم ۰ وان طبخت في الجلوة مع 
إخوان الصفا والوفا الزاهدین في دار الجفا . . تفاوضوا المعاني ۰ وأنشدوا 
المغاني وتذاکروا المعاني ۰ وتجلی علیهم باسمه الباسط ٠‏ ونسوا الوسانط ۰ 
وقال قائلهم : 

هاتها هاتها صَهْبَا بها برذ كدي شلف الکامن لي يا صاخ وأسن أهل وذي 
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) في(ب ) ( البصائر‎ )١( 
) دیواد العدبي ( ص۱۰۸‎ )۲( 


ولعمري لفد عر الصُمًا و وأهله بل عدم ۰ وصار الناس في دهر لا عاصم فيه 
من آمر الله إلا من رحم. ضاع فيه الذّين ۰ وصار غالب أهله إحوان 
الشياطين ٠‏ وعظم كدره ٠‏ وظهر خطره . وتكدرت القلوب ۰ وتنزلت علق 
أهله موجبات الذنوب . فلا ينجو فيه إلا من دعا بمثل دعاء الغريق الحبران . 
والواله اللهفان » فقد عمت فتنته ٠‏ وظهرت دجاجلته ۰ فنعوذ بالله من سوء 
القضاء ۰ ودرك الشقاء 

ونأله السَّلامة من الاخطار . والأمنَ من فتن هذه الدّار ٠‏ وأن يجعل 
حظنا وأحبابنا والمسلمين ألطافه الخفية . ودفع کل بليّه ٠‏ ونيل الأمنية , 
المصحوب بصلاح الذرية ٠‏ وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من 
المسلمين ٠‏ لا إلله إلا آنت سبحانك اني كنت من الظالمين ۰ وصلى الله على 


سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


۱5۹ 


۱2۱۳۵۰ 
فیما ذکره الأئمّة العارفون 
من الأقوال المنظومة اي هي مشهورة ومعلومة 
مما يناسب مضمون الکتاب لکونها لجلب الصَّفاء والفرح من أعظم الأسباب 


الحمد لله مریح الأر 
إل لطف اللطیف الرؤوف الرّحیم ۰ وصلی الله وسلم على سیّدنا محمّد وآله 
وضحه + إضلاة تغقر بها الذنرت 
القلوب ۰ ويتم بها النعيم ونكرع بها 
الرضا من فيض من « لا تذره الْأَبَمَدرٌ وهر ي 


لب . 


٠‏ ومذهب الأتراح بالنظر 
راح بالنظر 


> وتكشف بها الكروب ٠‏ وتفرح بها 


التفويض للمقادير الجارية بمياه 


ص وهر أللطِيم 


قال بعض الأئمّة في شرح الأسماء 


من تأمّر ل هه الاب وله نم قي أسرار 
المعاني . 


. آدرك من معانیها ما يطربه ۰ ويَكلٌ عنه لسان التعبیر ۰ فافكر فکر 
في کون اللطیف عائداً على 9 لا ند ره ار 4 والخبير عائداً على وَهوَ 
يدرك اسر > قمعنی لا تدرکه الابصار للطف ظهور جلاله ٠‏ وغموض 
باطن علمه وخفائه » وهو يدرك الابصار + لاه الخبير الذي هو بکلْ شيء 


بصيو 

ومرّ في أوائل الكتاب محل ذلك . والقصد الآن في هنذا القسم الإشارة 
۳ ما به البشارة والفرح والشرور > من كلام السادة الأقطاب أهل الصا 
والثور ٠‏ والرضا بالمقدور ۰ من قصاندهم وأنفاسهم الفائحة من آسرار 


الملكوت . مما فُتح عليهم من آنوار الغيب وأسرار الجبروت ٠‏ فنطقوا بما به 


۱5۷ 


نحققوا ؛ اد وصلوا إلى ماعنه أهل النموس تعوّقوا . أمدنا الله بإمدادهم ى, 
وأسعدنا بإسعادهم ۰ آمين . 


[نسمات من أنفاس القطب أبي بكر بن عبد الله العيدروس] 
واعلم ها الناظر : أن غالب ما سنورده ورد عليهم عند حصول نوازل 
ومهمّات ۰ وعوارض حاليات ۰ أظهرت حقيقة عبوديتهم ورضاهم عن رهم . 
وحسن ظنهم به ۰ وكمال يقينهم ورجوعهم إلى الله في كل أحوالهم » وفتحت 


لهم أبواب المواصلة ۰ وكريم المنازلة ۰ فصار بهم القدوة والسلوة والأسوة ١‏ 
لمن وفقه الله ۰ ويا حبّذا البشارة من الإشارة ۰ فأقول تذكيراً لقلبي الغافل » 
وتشويقاً لروحي الذاهل ۰ وكلّ طالب سائل ۰ من آنفاس الشیخ الکبیر » 
رالقطب الشهیر . آبي بكر بن عبد الله العیدروس : القصيدة العظيمة 
الجامعة » ذات التحصينات النافعة » 
الأسماء والصّفات 
لابتدائها بالاسم العظیم" " وهي قوله : 
ببآسم ال مولانًا ابنَدَيْنَا ونحم له على نعماةُ فا 3 
توعد له في 1 غیاث الخلق رب العالمينا ۲ 


إلى آخرها(۲۳ . 

ولقد اشتملت هذه القصيدة على التوسّلات العظام. والمناقب الجسام. وسر 
الاسم الأعظم » الكبير الأفخم . وقد شرحها الشيخ المتفتن المحقق ۰ الجامع 
محمّد بن عمر بحرق شرحاً عجيباً جامعاً . فعليك أيها المكروب بقراءتها . 
رأحضر قلبك مع أسرار عبارتها ۰ وأغظم القصد وفرح القلت عند قوله 


لق في (ج) (الأعظم) 
(۲) انظر القصيدة كاملة في ١‏ ديوان العدني (١‏ ص 50 ) 


۱۸ 


ولطف شامل ودوام سر ۹ & زر و وج 


واشهد التحصین الکامل لمن شملته الشفقة من جميع الاقارب والمحبین 
وجمیع المسلمین . 


[من دروس الرضا والتسلیم ] 
وگ أن ارف عليه تهب من عضن اللسترصن وهو ساثر باعل 
: ن ص وهو سائر ب 
حضرموت . فأخذوا ما معه جميعا. فحصل للشيخ أنس عظيم ۰ وفرح 
جسيم » فأنشأ هلذه القصيدة التي أولها 


0 


هات يا حادي فقد آن اللو وتجلی عن سمّا قلبي الصَّذَا 
طلب من الحادي الظاهر والباطن ۰ والقريب والادنی أن يطربه طرب 
الشرور ۰ فرحا بالمقدور ۰ (فقد آن) أي : حضر (السلو) بريه ٠‏ وطاب 
القلب بقربه ۰ (وتجلّی) : ذهب ۰ (عن سما قلبي الضَّدا) : الحجب 
رالسراتر » واستنارت السراثر ۰ وجاءت المنحة في قالب المحنة ۰ وهلكذا 
بشهد العبد المختار أن طیّ الأقدار أسرارٌ وأنوارٌ ٠‏ وفي البلایا عطایا كما قال : 
خلٌ عنك الهم واترك قول لو 
خلٌ عنك الهمّ بما جاء به المقدور ۰ وفي ضمنه الخبر والخيرة ٠‏ كما 


سيأتي عند ذکر قول سيّدنا عبد الله الحدّاد : 


خلٌ عنك الهم يا قلبي الحزينن . ۰۰ ea‏ م 


)١(‏ ديوان العدني ( ص ۰۱ وسیذکر المؤلف رحمه الله تعالى لاحقاً بعض أبيات القصيدة 


ویعلن عليها 
(۲) ديوان الإمام الحداد ( ص 448 ) 


(واترك فول: لو) اعتراصاً على الزحم + *فان لو تفتح عمل الشيطان“ 

نم أشار إلى فتح موهبة عطيمة . ومنحة جسيمة لما أشرقت له الحفائق . 
ورأئ أن الكون كلّه عن المحبوب عانق ۰ فقال : 

ERE SEAS 207‏ لا تطع فيمن تشا فول العدا 

لا تطع فيمن تريد وصاله قول الأعداء المعو 
والشيطان ۰ والدّنيا والنفس والناس أجمعين ۰ ثم آظهر لسان الشكر والفرح 
والطرب . لما واجهته المواهب ۰ وصفت له المشارب ۰ فقال رضي الله عنه : 


إن أحبابي بوصلي قَدُذنوًا وقَمْيِري لب ان عندي قذ شذا 
إشارة إلى دنو الحقّ تعالی إلى عبده المحبوب بالوصال » ومواهب 
الاحوال » وشریف المقامات الما ٠‏ وتفرید قميري البان استعارة عن صادح 


آفراح القبول ۰ والقرب المأمول . 


وو می كه وع ا 
ثم أرشد القلب الراغب . والمحب الطالب فقال 
ساعتك لاتشتضل فیها كز و 


خلْ ما قذ فات واترڭ ما بدا 


آعرض عن الفائت وما سيبدو ۰ واحذر التدبیر مع المقادیر كما قال : 


إن المدبّرْ في الاموز غيرك 


إن المنفرد بجميع التدبير هو ربك اللطيف الخبير ۰ فليس لك ولا لغيرك 


)0 صحيح ملم ( ۲۹۲۱ )عن سيدا أبي هريرة رضي الله عه 
(۲) البيت من الهرج . وقد دکره الإمام الفشبري في * « رسالته ٤‏ ( ص ٤۹۸‏ ) 


۱3۰ 


+ من الحظ والهری 


م۷ 


معه مراد فسلم له المراد في جميع المواد. . تحظ بالإسعاد . وتطفر بالإمداد ي 


ويسنريح فلبك وقالبك من الاهتمام . إذا علمت وتحققت أنه لا يكون إلا 
ما آراده الله » والسّلام . 


كما قال سيدنا الشيخ عبد الله الحداد : 
همك واعتمامُك ویحلك مايُفِيدْ 7 E‏ 
ثم قال : 

في كلّ أحوالك وفي مور 

فاغتنم في ساعتك سرورَك 
اغتنم صفاءك وسرورك بمولاك . المدبر لسرك ونجواك ۰ ثم قال : 
والعصواذل لا ین ان تزا 


العواذل هم كل مثبط عن | 


حف ومعرع عن موارد التحقیق ٠‏ 
فلا تطعهم إن نهوك ۰ وعاصهم إن ثبّطوك عن نصيبك الاکبر ۰ من القوز 
الاوفر » فانما مرادهم إبعادك عن مرادك . وألا تحظی بشعادك"" ۰ وقل لهم 
مرغماً لأنوفهم : 


3 حاو .2 إنَّ محض الغئ في العشقة هذى 


أي : إِنَّ خالص الغيّ + أي : شدة المبل إلى المحبوب الذي هو عبارة عن 
غین العشقة في المحبة هو الهدى ۰ لا ما تدعونني إليه . 
قوله : 


مارقی العشاق فیما قذْرقُوًا ‏ ... و 


) 4۸٩ دیواد الامام الحداد( ص‎ )١( 


۱ في زح.د) (لبإسمادك» 


ما بلغ المحبُون ما بلغوا البه بتوفیی الله وحسن عنايته من المقامات العالية 
إلا بتركهم ما سوى الله 


e‏ واس م با RE‏ ور غير حلوّا ما سوى المحبوب سدق 
ثم سلی القلوب بحسن الظن بالمحبوب في الامن من المرهوب ونيل 
المطلوب فقال : 


کم آمور في ابشداها هائلة عقب‌اها السَلامَةُ والهنا 


صرح بالبشارة بعد الاشارة بأن عقبی الامور المهيلة سلامة وهنا ۰ وفوز 
وغنی ۰ كما قال سبدنا الشيخ عبد الله الحذاد : [س السبط] 
ورْبَ أمرٍ مهولٍ یضجر الانسان في طبه موجبات العفو والعفرّا 


وفي عواقبه الخيراٹ 


لإحسان فآرم العواقب وادخل روضة الفكر 
واسأل من الله كشفَ البؤس والضرر۱) 
ثم قال : 


والحیّلْ في مقتضاهًا حائلة ماخلث عنه العناية هُوْعَنََا م 


فحيلة العبد فيما قدر الله قليلة ٠‏ والعناية هي إتحاف العبد بما هو خارق صر 
للعادة مما تحمد عاقبته . 

وإذا العناية لاخظنت عیونها ‏ تم فالمخاوفٌ کلف سا 

من رعة العناية في المَجِيْ والذّهابن فلا يبالي ومَنْ خانه الآقداز خاب 
تساه دا »۰ 
(۱) ديوان الامام الحداد ( ص ۲۱۸) 


( البيث من البحر الکامل ۰ وفي نسته احتلاف ۰ انظر * حياة الحیوان الكبرئ ۰( ۲۳۳/۳ ۰0 
وه وفیات الاعیان ۶ ) . وه النجوم الزاهر: 3(۰/ ۱۵۷) 


11۲ 


ثم أرشد رصي اه عنه إلى شراب اللسیم من عبيون رياض الت 
قال 


إن في التسليم راحة عاجلة 250000 


ببرد الرضا والتسليم والفرح بمامن به الله الرؤوف الرحيم 


ومن التفويض فيضان المنئ 
وأفوض أمري إلى الله . 
أن تضيّع صفو یومك في غذا 
أي : التعنت والغلو هو مجاوزة الحدّ في الاهتمام ۰ فيكون سببا لأن تضيع 
صفو يومك في هم غد . 


( 


كنْ ابن ساعتك وإِن حَدْ قال ب 


دلب ولا تسف على ما فبل ولا ما مب( 

وتحقق أنَّ في ( کل يوم لك نصیب معلوم ) مقدر من الله رزق يوم بیوم » 
« اللهم ؛ اجعل رزق آل محمّد کفافاً ۲۳۷ . ( فلا تكن به يا بليد ) الفهم عن الله 
(مهموم) . 


همك واغتمامك ويحك ما يفيد 1 


واعلم : أن( الرزق في أم الكتاب مقسوم ) . 
ثم قال رضي الله عنه : 
من هنا للحرص وأفراطة نها و مام کرام ناه ورد + 


() دیواد بامخرمة ( 6۹۸/۱ 
(؟) صحيح ابن حبان ( ۱۳۵۳ ) عن سيدا أبي هريرة رضي الله عه 
(۳) ديوان الامام الحداد ( ص 444 ) 


۱3۳ 


أي نهوا عن الحرص على الدیبا المدمومة الحقيرة المانية الرائلة . 
والإفراط فيه مدموم . والحريص مشزوم . وقد سبق ذم الدبيا والحرص 


عليها . 
ان ربك دو التفضّل رالشدی 


ذو العطاء العطيم ۰ والمدد الجسيم ۰ فاقصد فضله . وتوكل عليه 
سبحانه . ولا تعبأن ولا تهتم بما تستقبل من أمورك وأحوالك . 


رن م کته فقو سمل شا اکن درن لین 5 


یحکم مستقبل أمرك كما أحكم ماضي حالك ودهرك 
لقذ أحسن اه یسامضی ‏ کل لك بسن فمابقی 


[أصل تسمية التصوّف] 
ثم قال : 
قف على باب الضما ودع لجما 2 وه Es:‏ 5 
( قف على باب الصفا ) مع الله . والنظر إليه وحسن المعاملة معه . ( ودع 
الجفا ) : البعد عن تقواه وجميل معاملته » والصفا باب التصوّف ۰ بل 
التصوّف مأخوذ من الصا ۰ كما قال القائل : [س البسيط] 
قذ أكثر الناسُ في الصوفی الوا وم قال قولاً غير موف 


ت امن هد هت و دس 3۳2 
ولشت أمنخ هنذا الاسم غير فتن صافی فصوفي حى سْمْيَ الصوفي 


() البيت مس المتقارب . وهو لسيدنا علي رضي الله عه في «دیوانه * الموسوم ب « أنوار العقول 
لوصي الرسول 6( ص ۱۸۲) 
(۲) انظر « حلاص الأثر ۰( ۵۰/۱ ) 
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والضّفا : نزاهة اسر عن الادناس . ومحوٌ الدُعاوي بشهود الإفلاس ۰ قال 
الشيخ عمر 

مث نود الصا يا آهل الضّفا للها هب ............ ا 

ونود الصا : رياح القبول من نسمات اللطف الداعية للقلوب ٠‏ إلى معاملة 
المحبوب ۰ يا أهل الصفا الذين تصفت أسرارهم ۰ وظهرت آنوارهم ؛ الصفا 
مع الله والفرح باقه هب لمن أراد الله له السعادة 

ثم قال : 

انشا كل الما كل اللّفا 

أي 3 الدواء من مرض جمیع الهموم ۰ والطب لسائر الالام والغموم : 
أن تغانه من زمانك ما سَمَحْ 


[من الخیت] 


البدارَ الب دار قبل الفوات INT‏ ده كر E‏ 
اغنم صفا وقتك ۰ واشرح صدرك برك ۰ وتغافل عن السوء والاسوا». ٠‏ 
يتم أنسك في السر والنجوئ ٠‏ وليكن اعتمادك على مولاك » ولا تعبأن بمن 
جفاك . ولم يقم بحق إخاك ؛ فالدهر قد عُدِم وفاؤه ‏ وقلٌ صفاؤه ۰ كما قال 
رن هنذا الدهر معدومٌ الوفا كن ملم إن صَلَحْ أؤ تا صَلحْ 


(۱) ديوان بامخرمة ( ۰/۱ ) 
(۲) ديوان الدبي ( ص ۲۱۸۲ 
(۳) ديوان الإمام الحداد ( ص ۹۵ ) 


110 


( كن مسلم ) له( إن صلح ) لك الشأن. أو لم يصلح ظاهراً. فالصلاح باطا. 

ثم فح فلوب المكروبين ۰ وأكمل الانس للمستوحشين ۰ وحشن الظن 
للمبعدين فقال : 

نفحةٌ الرحمن فيما قذ روزا آنية حا وإ طال السدی 

نفحة الله ية للمتعرضين لها . فتعرضوا لنفحات الله بحسن الظن با 
واللجاء إلى الله ۰ فهي آتية 
روح أله الا وم آلکمرون 4 فالله يرزقنا الصلاح والفلاح . 
وناله آن یجملنا متن هبت رياح التوفیق والاقبال علئ قلوبهم + لیصلوا إلى 
مطلوبهم ۰ آمین . 


حقاً وان طال المدی ۰ فلا تينسوا من روح الله 


ثم إنه رضي الله عنه عظم فرحه بربّه » وتم له الغنی الاکبر » والفناء به عمّا 
سواه ٠‏ وسقطت عن عينه رؤية جميع الأنام ۰ والحاسد والذامٌ ٠‏ ومن عذل 
ولام . فقال 


اما آنا والله لا أبالي 


بمن أقبل ومن أدبر ٠‏ وس وفّئْ ومن قَصّر ۰ بل أكلْهُم إلى الله ٠‏ وأفوض 
أمري إلى الله ٠‏ وإذا صفا للمحب حاله مع محبوبه فقد ظفر بمطلوبه كما 
قال : 

إذا صفا لي في الحبيب حالي 
فک مر بعد ذاكَ حالي 

غلب على قلبه الرضا ۰ ورضي بالقضا + كما قال سيّدنا الشیخ علي بن 
عبد الله السقاف رضي الله عنه ونفع به : [می الو افر ] 

وصار العيش بعد المرٌ حُلُواً وطابت راحتي وصمًا زماني 


۱۹۹ 


ثم عرض بذکر العذال نقال : 

قاتل ال العواذل ماسنموا ما درا روحي وجسمی لَه فدا 

وهکذا حال الأكابر یتبرمون بهم ۰ ریستعیذون منهم ۰ رهم لا یزالون 
مولعين بصدّهم وأذاهم ؛ تكمبلاً لمقامهم العالي ۰ وتمریناً لهم على الصبر 


E‏ دامن ماوع جهن j‏ ما ذَرَوًا ررحي وجسمي له قدا 


للمحبوب ۰ وتقريباً إلى المطلوب . 
قال الشيخ عمر : 


کل من لامك أؤ اکر عليك أو عَنَبْ 


قطعنا الانساب والاسباب ٠‏ وتعلقنا برب الارباب 

ثم قال : 

لت أنا صاحي وان هُمْ ازا . 

بل آنا بمحبّة الحبيب سقیم » وعلی الهوئ والتهتك به مقیم ٠‏ ولا أطلب 
الشفاء من ذلك السقم ؛ إذ هو عين الصحّحة كما فال : 

ماح كو حون وو > اى افنته لا کل و۲۳۷ 

وهنذا كله عبارءٌ عن كمال المحبة ۰ وعن الفناء في المحبوب بالعمل بما 
يرضيه ۰ والوفوف بنادیه » آفاض الله على آراضي قلوبنا فيّاض محبته ؛ 
وجعلنا من آهل مودته . ولحظنا بلحظه . آمين . 
)١(‏ انطر ٠‏ ديوان بامخرمة (٩‏ ۹۸/۱ ) 
(؟) هنذا حتام قصيدة الشبح الكبير ٠‏ القطب أبي نكر س عبد الله العبدروس المشار إليها نا 


۱۷ 


[قصيد 


ة للقطب أبي بكر بن عبد الله العيدروس تفتح أبواب الفرج] 
ومن أنماس سيّدنا الشيخ القطب أبي بكر أيضاً الدافعة للهموم 


الفاتحة 


أبواب الفرج والفرح بالحيّ القيوم ٠‏ قوله رضي الله عنه : 


يا صاحب الهم الطويل 
ربك لأرزاقك کنیل 
عوائ اه الجميل 
الربٌ ذي يُعضِي الجزيل 
ال الجلی تنل 


15 
لت 
لا حول للمبد الیل 
هو خسبتانفم الوکیل 


یس الذهات انكر 


ال 
EER‏ ا ١‏ 


يا ا الذ تنقيا 
نعم النصيز نعم الدَليِلَ 
يا شافي الد العايِلْ 


نت الکریم أنت اليل 
في يومنا العسر القوي 
في يوم يرف الخليل 
وباللواء المستطيل 
وحوف ة أشيزل 
على أحمدٍ صلّى الجليلٌ 
ا ی 


) ١507 ديوان العدبي ( ص‎ )١( 


قَضْرْ همومك هذه الطّريلة 

اآفتم من رژاف؛ كفيلة 
فن ظنونك في الجميل جميلة 
مَواهبة بن کل شي جزيلة 
* رخ ات: جيل 
لولا أن حولهُ ما آهتدی لحیلاةً 


2 
ما خاب مَنْ رب الما وک 
ها هو فما لَك غیم: وسيلة 
وا تک یاه ی 
انك في رخه قليلة 
ساشل شو عویش یت 
ا وین العلیدة 
أستز قبیح آعمالنا الرّذيلة 
هون علينا آهسوالة المُهيلة 
للمصطفى المختار بالفضيدة 
تظله اة لب 


و اك تیه عله 


جْد 1 


را 
م راي 


مالاح فجو عْقب کل ل“ 


فتأمل ما حوت هده الأبيات . الجامعة للشتات . من كمال التفويض 
رای الكريم ٠‏ وكمال حسن الرجاء في جوده العظيم . وهنکدا حال 
العارفين الكمّل ۰ يعظم رجاؤهم ۰ وتتسع دوائر الرحمة والحلم في قلوبهم 
للمبعدين من مولاهم . 

فتعرّض للنفحات من مشامٌ أنفاسهم الجليلة من الربٌ الجليل ۰ ذي العوائد 
الجميلة . واجعل ظنونك في الجميل جميلة ٠‏ وقف بالباب وقفة العبد الذليل ۰ 
واطرح الذنب الثقیل ۰ فليس لك إلى غيره سبيل؛ وقل : حسبنا الله ونعم الوكيل . 


[دعوة لرفع الهمّة واستمطار بروق الوصل] 


ثم ارفع الهمة أيها الغافل عن نومة الغافلين ۰ وأشتشم هنا نسيم المحبين + 
واستمطر من بروق الوصال ما به حياة قلوب المشوقين ۰ وأنشذ قوله رضي الله 


عسی الله يسقى بك المُجدبین 


إشارة إلى لوامع رده قلوب المحبين من عين الفضل المقرّبة للمبعدين”'". 
الجاذبة للقلوب إلى معاملة المحبوب ۰ فتسقي بها القلوب المجدبة اليابسة 


أمر الله ۰ وتنقاد 


بالجمود والغفلة والقسوة ۰ فتلين وتخشع لذكر الله ٠‏ وتطمئن 
لحكم الله » وتنتعش بمحبة الله كما قال : 


تتن آغصاینا الذاوية نَع ومر مَعْ جملة المثمرينْ 


0 وسيورد المؤلف رحمه الله لاحقا أبباتاً عدة م القصيدة نعسها‎ ٠ ) ١57 دیوال العدبي ( ص‎ )١( 
ويشرحها باقتضات‎ 

(۲) البواده : ما يفجا قلبك من الغيب على سبيل الوهلة + إما موجب فرح + 
١‏ الرسالة القشيرية (٠‏ ص ؟57١)‏ 
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الداوية : اليابسة بالإعراض والغفلة > وحب ماسو الله ٠.‏ والتعلق 
بغير الله ۰ فتنتعش وتثمر أحوالاً وأقوالاً وأذواقا . وفرحاً باته وأشراقاً ٠‏ ومن 
الآثار النافعة الدعوة إلى الله ۰ والرحمة بخلق الله ۰ إلى غير ذلك من الأحوال 
والمقامات المخصوصة بأهل الله المرادين من الله ۰ جعلنا الله منهم ۰ ورزتنا 
محبتهم . ولا خيبنا من شفاعتهم . 

ثم نادى القريب المجيب بقوله : 

فيا مُخيي المِيِتٍ بعد القَنَا بقدرتك يا آحسن الخالقين 


أي : نسألك بقدرتك يا أحسن الخالقین يا من حسن کل شيء خلقه . ۱ 


ويا رافع العرش ياذا الغلا ويا أكرم الأكرمينٌ 


و مك تذیي الب" 


وتذهب العنا وتورث الغنى 


79 ره he ar‏ برحمتك يا آرحم الراحمينٌ 


ر 


والنفحة : الجذبة الربانية ٠‏ وهبوب رياح القبول والإقبال من الله علئ عبده 
المرحوم ۰ وصدق التوفيق منه سبحانه له المراد بالتقريب والادناء » فاقصد 
ربك بصدق اللجاء . وحسن الرّجاء ۰ ولا يقنْطَكَ ذنبك + فهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده ٠‏ ویعفو عن السيئات ۰ وقل بطرین الادلال والبشارة والإشارة 
إل سعة كر مه وعفوه : 

إذا لم تجد يا ؤسيع الفطا ‏ فمَن ذا لأهل الخطا المذنبين 


۱۷۰ 


ليس لهم إلا بابك وعفوك وسترك الجميل ۰ ثم مجد ربك وأئن عليه 
8 ۰ 

فلا مانعٌ لك علی ماتشا * في الكون يا أقدرَ القادرين 

لا مانع لما آعطیت ۰ ولا معطي لما منعت ٠‏ والکون كله بيدك وقبضتك ۰ 
تعطي من تشاء ۰ وأنت العزیز الحکیم ۰ وأنت أقدر القادرین ۰ فليس لاحد 
قدرة الا بما أقَدَرْتَ ويسرت ۰ بل هم بسمات العجز موسومون ۰ وعن نفع 
أنفسهم والدفع عنها عاجزون . 

اللّهمّ ؛ إنا قد عجزنا عن دفع العوائق عن الوصول اليك ۰ وصدق الاقبال 
عليك ۰ وأصبحنا حائرين ۰ وفي طرقات الغو 


ية والعماية دائرين ۰ فبضّر اللّهمَّ 
عبدك الحائر ۰ يا منور السرائر ۰ كما قال 
فلي قلبْ حانر قليلُ الهُدَئ فبصْر؛ يا هادي الحائرين 
فلا تؤخرني عن مقام المتقين . ولا تحسرني عند فوز الفائزين ۰ كما قال : 


إذا فازأهلٌ ای بالعُلاً وبالفوز یا حسرة 


فلا تجعل الحسرة حظنا إذا ارتقی المتقون المقامات العالية في الدنیا ٠‏ 
والمنازل العلا والفوز في الآ 
هدايته وصوابه » فما الحياة الدنیا الا متاع الغرور ۰ وما الراحة العظمئ إلا 
لأهل النور والحبور ۰ فطوبئ لهم إذا صفت لهم المناجاة ٠‏ وتجلت لهم 
المصافاة ۰ كما قال : 

ادا صُمَّتَ آقدائُهُمْ في الأجى وطابّث مناجاهً أهل الیقین 

صُمْتْ أقدامهم للعبادة مع الحضور والمشاهدة ۰ والمناجاة مع أهل الصفا 
واليقين . فعند هنذا تتقاصر عن لذتهم جميع اللذات . بل ذلك أنمودج من لذة 
النظر إلى وجهه الکریم في دار النعیم . 


۱۷۱ 


ة فيا حسرة من جعل البطالة دأبه » ولم يسلك 


ونعم الحياة الطيبة حياتهم ۰ والراحة الكاملة راحتهم ۰ كما قال : 

وطاب المُقامٌ لأهل الما م في الليل يا حسرة الغافلين 

فيا حسرة من غفل عن الله بالحظوظ والأهواء والشهوات الفانية ٠‏ وقسا قلبه 
ولم يذق لذة الصفا مع الله ومع أهل الله . وقوله : لاهل المقام + أي : 
المقامات الرفيعة ۰ أهل المشاهدة والحضور الدائم في عباداتهم ۰ كما قال 
قائلهم : إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه . . إنهم لفي عيش طيب . 

وفي بعض النسخ : ( لأهل السقام ) أي : المُسقمين بداء المحب 
المبتلين بأصواب الشوق والقربة ۰ كما قال : 


٩٩5 ماشفاني فيه الا کل‎ N ENE 


ما آبفی العافية ما شری آلا آن تعافیث 


تعافیت من شوقي وقلقي وتحرقي في طلب الوصول ۰ وعافية العامة 
عافية الأبدان ۰ وعافية الخاصّة ما به رضا الرحمن . 

ثم عذل قلبه فقال : 

أيا قلبي الشوء ما تَرْعَوِي وكم تعصي الله في العاصیین 

أما تنتهي وترعوي عن غفلتك ۰ وترغب في“ صلاحك وفلاحك وفوزك 
ونجاحك ۰ فإلئ كم تعصي الله مع من عصاه . ولم تخف عقباه ۰ فارغب إلى 
ربك ولا تبال بالمادحين والذامین ۰ كما قال : 

فلا ی َك قول مَنْ قال فيك ولا یفشك كثرةٌالمَادِحِنٌ 
دج و سس 


( دیوان العدبي ( ص ۱۸۲ ) 
9 في النسح ( عن ) ٠‏ ولعل المثيت هو الضوات 


a 


ذلك الله الذي مدحه زين ۰ وذمه شين ۰ كما في الحديث!!؟ 


الإشارة والتبر 
قال رضي الله عنه : 

وسيلتي يارب بالمصطفئ 

نالات وا ابق 
وتآنمانك الل يا خالقي 
بآ لاک لك اله يارازة 
وبالأولياء وأسرارهم 
دا برا ل نتوین 
وجْذ بالر‌ضاء وجَزل العطا 
وطول لا عم و سل انا 
رکو حافظاً له ون حارسا 
وعاملهٌ باللطف في آخواله 
واضلخ؛ یارب في آفعاله 
فانت الرؤرگ الكريم ازجم 
بالجودلات كيين 
وصل ات ك الل با ذا اللا 


ثمّ إن الکلام يطول في هلذا المیدان ۰ ولا يسع المحل بسطه ۰ والقصد 
ك . فلسرد باقي القصيدة سرداً ٠‏ ونتوسّل إلى الله طلباً وقصداً . 


شفيع ال 


احرف ات نی 
ع آله م ثم بالتابعي 

وبالصّحخْف بعد الكتاب المبين 
وسلث يا بُغية الآملي 
وبَأهُل الشريعة وآهل اليم 


کون عميبا من الفایزیسن 


ء وَآشمل به جملة الحاضرین 
وَأخْرِسْة من أعين الحاسدين 
وک اصراً له ون لذ معين 
مَع آخْسَانٍ دنيا وإكمالٍ دين 
وأصْلحٌ بأفعاله المسلمينْ 
ولا بجر كثرةٌ الائلين 
لکترة عطاب ال للراغين 

على المصطفی کل وقتٍ وحین"" 


انتهت القصيدة الفريدة ۰ والاشارة في السلطان اجعله من له الداثرة الکبری 


() انظر * سس 


رمدي ۳۲۱۷۱۰ 
۱ دیواد العدني ( ص ۱۲٩‏ ) 


والقطب الذي عليه المدار ۰ وشيخك الذي هو طريق فتحك ٠‏ وفاتح أبوات 
سدادك وصلحك . ومن شملته شفقة قلبك . 

ولكل امرىء ما نوی ٠‏ فقد ختمها بهلذه التوسلات العظيمة الكليّة 
الجامعة ۰ أمدنا الله بأسرار أقوالهم الحقَيّةَ الصدقبة ٠‏ وآنوارهم الغيبية 
العندية ٠‏ آمين 


[خاتمة من قصائد القطب أبي بكر بن عبد الله العبدروس] 

ومن أنفاسه رضي الله عنه المفرحة('2 للقلوب ۰ الكاشفة للكروب قوله : 

علق همومّك بِمَنْ له الأمز وآصرف عن الخلق کل هة 

رفع الهمّة شأنهم وحالهم إلى مولاهم 

وكذلك القصيدة التي أولها اس الطويل] 

الا ليت شغري يُصلحٌ ال" حالََا بعافية خننی جلي هموما" 

إل آخرها » وفيها الإشارة إلى أحبابه وأسلافه بتريم ٠‏ وشوقه إليهم 
رضي الله عنهم ۰ وقوله رضي الله عنه : 

إذا مَضَئْ(*) یوئك فليس تجزغ فذاك يوم الوذ 

وأتقك الماضي فليسَ يرجع أصلاً ولا هو یمود 


(9 


عَوْلْ على المولئ ففضلة أوسع ‏ مدز أمرالوجوذ 


() في(ب ٠‏ ج ) : ( المزعجة ) . وفي (1) : المريحة) . 

(۲) دیوان العدني ( ص ۱۱۳) 

۳( ديوان العدني ( ص 188 ) ۰ وفي (1) (بعاقة حسئی. ۰۰ )۰ 
(4) كذا في النسخ ٠‏ وفي ٠‏ الدیوان 4 : ( صفا) 

() دیوان العدني ( ص ۲۷۸ ) ۰ وفیه ( مدیرا للوجود ) 


وقوله رضي اه عنه ‏ الله يتم السروز إلى آخر الایبات". . سلوة 
للفلوب وجلاء للكروب ۰ وصفاء مع المحبوب . 

وکل ١‏ ديوانه » رضي الله عنه جامع للأسرار والانوار ٠‏ واليواقيت 
والجواهر ۰ وبه الصّفاء وأنس الضمائر . وفيه علوم ذوقية ٠‏ وفتوحات غيبية ٠‏ 
وقد ذكر أنه قبل له رضي الله عنه : ما صنفتم من العلوم ۰ قال : أودعناه كله 
في « الديوان ‏ ۰ نفعنا الله بأقوالهم » ومنحنا نصيباً من أحوالهم . آمين . 


[نفحات من ديوان الإمام الحداد] 

وأما ديوان سيدنا الشيخ الكبير ۰ القطب الشهير . عبد الله بن علوي 
الحداد . المسمّئْ با الدرّ المنظوم ».. فقد حوئ جمیع العلوم + من 
المعارف والعوارف ۰ والوصايا والحقائق والرقائق ۰ وكل معنئ لطيف رائق » 
من جميع التشويقات والتشبيبات ۰ بالتغزلات الحقية الصدقية ٠‏ الجاذبة للهمم 
العلية إلى مراتب العندية . 

والحاصل أنه فاق السابقين » وأعجز اللاحقين ۰ وصار خصوصية كبرق 
لخلف الخلف ۰ وأعجوبة عظمئ لم يسبق مثلها عن السلف ۰ فمن أنفاسه 
المريحة للأرواح ۰ الداعية إلى مبادىء الفتح من الفتاح ۰ المبشرة للقلوب 
بالقرب من المحبوب ۰ قوله رضي الله عنه : [س الكامل] 

3 5 5 7 

بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب رئك واسع الألطاف'" 


(1) ديوان العدبي ( ص ۲۹۲) 


(۲) ديوان الإمام الحداد ( ص ۳۷۵ ) . وسيورد المؤلف رحمه الله بعض أبيات القصيدة ويعلق 


عليها 


۱۷۰ 


فرح عند قوله ١‏ بشر فؤادك . ونشر قلبك بقرت ربك مع التوبة اللصوح . 
الداعبة إلى الفتوح وجزیل السوح ۰ وأيْ نصيب أكمل وأوفئ من قرب الله ء 
وارتفاع الحجب الصادة عن الله ؟! وهو واسع الألطاف حقأ. ومن لطفه 
الخفي قربه وحبه . ولولا لطفه.. لما قرب وأسعد ۰ وغمر وستر. وهو 
اللطيف الخبير ؛ فقد وسع لطفه ساتر العبيد ۰ الشقي والسعيد ۰ ووفق وأمد 
بالقرب والمزيد ۰ وأثاب على ذلك وهو المبدي المعيد ۰ الفعال لما يريد . 
واشْهَد توحيده ووحدانیته عند قوله : 

الراحدٍ الملك العظيم لد به واشرب من التوحيدِ کاس صافي 
فبالوحدانية والملك العظيم بحسن العياذ واللياذ ٠‏ ويصفو شراب التوحيد 
عن رؤية الأغيار ۰ والكأس الصّافي مطلب المحبين ومنية الطالبين ۰ وقد ذكرنا 


في شرح ساقي الراح شرح الكأس وما المراد به + والساقي . 

ومن نظم الشيخ عمر بامخرمة في الكأس قوله 

الک ا ې وا اعد و الکسسامن 
افا إل محية الله ععاتی. اليد ومشية العبد گر بوذلاق بسبق " 
عناية الله للعبد المحبوب ؛ أن سقاه كأس محبة القرب منه ۰ وأودع قلبه داعي لل 
الصفا مع الله ۰ والقرب منه سبحانه وتعالئ ۰ وشراب التوحيد هو الفناء والعيبة 
عن المخلوقين ٠‏ والاكتفاء بالله عنهم نفعاً وضراً : ورؤية المسبّب مع الفناء عن 
الأسباب . وإذا شربت كأس التوحید. . شهدت جمال الصانع في 
المصنوعات ۰ فقد ملأت الأكوان أنوار جماله وجلاله ۰ كما قال : 

وآشهذ جمالاً أشرقّث أنوارُة في کل شيءِ ظاهراً لا خافي 

وإنما آثر ذكر الجمال لمطابقة البشارة + إذ مظاهر الجمال توالي النعماء ٠‏ 
وتام السراء . واندفاع الضرّاء + إذ ذلك عنوان على رضاه عن خلقه ٠‏ 


1V1 


وإشراق انوار فصئه وحميل ستره وعضوه . وفي « إيضاح أسرار علوم 


المفربین " كلام نفيس في هنذا البحث فتأمله ۰ وزاد إيضاحاً بقوله : 
وعلئ منصن الجمع قف متخلا عن كل فان لتفرق نافي 
وعلئ منص الجمع على الله قف بتوفيق الله ۰ وآنف التفرّق برؤية الأغيار + 


فانه تعب وأخطار ۰ وعناء وأکدار » واجمع وفرّق ۰ وغص وحقق . وأشهد 
جمالاً ضیازه مشرق 


» واشرب 
الأكدار ۰ كما قال : 
والیّن لربٌ العرش في أقداره ثوبا من التسليم واف ضافي 
واستکف ربك کل هم اه نَهُ البَدٌ اللطبف الكافي 


اطلب بربك الکفاية من جمیع الهموم ۰ وتو کل على الحي القیوم ۰ وحص 
اللطیف والكافي 


لمناسبة الحال بالاسمین العظیمین ٠‏ اللذین هما الشفاء 
والصفاء ۰ في الظهور والخفاء واطلبه من اثبر اللطيف الكافي 


ثم وجْهّك إلى السؤال الشامل ۰ والدعاء الجامع الكامل بقوله رضي الله 


عله : 


وآسألْة أنْ يُلبِسْكَ ثوب إنابة وهداية وسلامة وعواني 


قدّم الإنابة + لأنها باب الرُجوع . والتوبة الخالصة الجامعة للخشوع 
والخضوع « یوار کم وس وله . 
وأنب إلى دار الكرامة والبّقا 


وتأمّل ما جمعت هلذه القصيدة » الجامعة الفريدة . من البشارات 


والإشارات . والوصايا الجامعات ؛ لكونه رضي الله عنه مجمع الأحوال 
والمقامات ۰ وصاحب الصّديقية والجمعية والفرقية ٠‏ وله الخلافة العظمئ ٠‏ 


۱۷۷ 


التي يعجز الواصف المنصف عن الاطلاع الی عشر معشار ما منحه الله منها 
واعطاء . رضي الله عنه وأرضاه ٠‏ ونفعنا به ۰ آمين . 

ثم تأمل قوله رضي الله عنه : ( لزغ باب ربك واترك کل دون ۲۳۷ تغرف 
من بحار التوحيد ما تقر به عين الناظر بنظر التفريد ۰ وينشرح صدرك ۰ ويسفر 
بَدْرُك . ویعلو قدرك . ( واسأله ) أي : واسأل ربّك السلامة ( من دار الفتون ) 
جامعة الفتن والمحن والإحن ۰ وخصوصا في آخر الرّمن ۰ واسمع قوله 
رضي الله عنه : 

لا يضيق صدرٌكُ فالحادث يهو الله المقدّز والالم شون 

لا یک هملك ما دز يكونْ 

إلى آخر ما ذکره رضي الله عنه في هلذه القصيدة العظيمة ٠‏ وکلها تشتمل 
على ترك التدبیر » والاعتراض على المقادیر ۰ وتحث على التفویض للطیف 
الخبیر "۲۳ ۰ وقد جمع فیها حاصل ما ذکره ابن عطاء في کتاب « التنویر ٠‏ 


[هوّن عليك نوائبَ الدهر ] 
وقوله رضي الله عنه امن الکامل ] 
هون عليِكَ نوائب الدَّهْرٍ يَهْنْ عليكَ کل مايجري 
فتهوين نوائب الدهر ۰ بالنظر إلى لطف مَن له الأمر ۰ بحصل به الفرج في 
العاجل ٠‏ والثواب في الاجل . 


وکن للطف الله مُنْتنظِراً 0 من حیث لآ تدريه أَوْ تدري 


(۱) دیوان الامام الحداد ( ص 4۸۹ ) 
(۲) انظر القصيدة كاملة في ١‏ ديوان الإمام الحداد (١‏ ص 4۸۹ ) 


(۳) ديوان الامام الحداد ( ص 584 ) 


۱۷۸ 


« أبى انه أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب ۲۱۲ 


ثم فال رضي الله عنه وعلّم وأرشد : 


نعم وعوّل في جميع الأموز 


ما دمت في الدُنيا على الصَّبْرِ 


الصَّبر عماد الأمور فلا بد من ملازمته ما دمت في دار الغرور ۰ كما قال 


رضي الله عنه في القصيدة الأخرى : 
وم محنهة کابدتها وبلية 


صبرث لها حتی آنفضی وقلها الذي 


وما جز الانسان في حالة البلا 


إذا ما أبتلاكَ الله فالصّبر حقَة 
ومَنَ عرف الدُنِيَا تحمّقّ أنَّهَا 
نلا بد للانسان طول ياثه 
فتخلق وتحقق 
أيضاً قوله رضي الله عنه : 
لا تجزعن إذا بلیت بشل: 
کم شو نام الفتی لزرودها 
فاضبز على لوب الزّمان تَا 


٠‏ واعمل وسل ربك التو 


لس الطویل] 
إلى أن أتانا الله“ بالفتح والنصر 
به وت في سابتٍ العلم والذکر 
بمّا تقتضیه النفسنٌ فى حالة العسر 
لکنت قد أستجلبتُ ضرا على ضر 
سوق تعب في الحال يذهب بالاجر 
عليك وان أولاكَ فالحقٌ في الشکر 
وال 


بلآ مِرْيّةِ مستوطنٌ البؤس 


وما دام فیها من ملازمة اش 


فیق ۰ والتأسي بخير فریق ۰ وتأمّل 

س الکامل ] 
إن الشداند لا یدرم ماما 
ماه ی ادبرت افيا 


۳ 


تمضي ويَبْقَئ برذها وسلامُهًا 


(۱ الفردوس تمائور الخطاب ( ۱۷۱۶ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 


(۲) دیراد الامام الحداد ( ص ۲۸۲ ) 


(۳) دیواد الإمام الحداد ( ص ٤۷۸‏ ) 


وقوله رضي الله عنه 

يا صابراً أنشر وبِشْرْ من صبر. . . إلى آخر القصيدة"“ 

وكدلك قوله رضي الله عنه : 

ألايا ضَاخْ با صاخ لأ جرع وتضجز ‏ وسلْم للمقادیز كي تخمذ وتؤجز 

إلئ آخر القصید:(۳" . 

وقوله رضي الله عنه في بعض القصائد : 

عش بالرّجًا والامل ياصاخ وحن او بسالمعب ود 

ورج وققك بالافراخ ولا تاش على بفصوو | 

واذا دق باب توحيدك الشك في المقدور ۰ وخشیت الضرر ۰ وغلبك 
الکدر وتنكدت“ عليك الامور فدع الشكوك وانف الأوهام ٠.‏ وارجع 
بحسن اللجاء إلى الملك العلام . 

[إياك والشك ني قدر الله] 

وتأمّل هلذه القصيدة الجالية صَدَاً النلوب وراتها . الدافعة لبؤسها 
وأحزانها » وهي قوله رضي الله عنه : [س البسيط] 
ال رالوهم رس ال والحذّر ‏ والجدٌ والصب باب الفوز والقفر أ 
والعزم والحزم لا نجي من القدر .فض هدي لماضي الحكم وأصطير 

وآسأل مِنَ الله کفف البزس والضرر“ 


() انظرها في « ديوان الامام الحداد ۰( ص ۲۹۹ ) 
زفق انظرها في « دیوان الامام الحداد (٠‏ ص ۲۲۵ ) 
(r)‏ ديوان الإمام الحداد ( ص ۷۵) 

(؛) في (ح ۰ د): (وندکدکت) 

)0( ديوان الإمام الحداد ( ص ۲۱5 ) 


۱۸۰ 


فإذا قدّر الله أمره المقدور. . فلا تجزع ولا تضجر . وانظر إلى سابق 
عنم الله ۰ فلا يغلبك الشك في قدره ۰ فالسخط في القضاء سببه الشك وعدم 
التوحيد ۰ والهم بالنظر إلى خلقه المسخرين المقهورين ۰ فرؤية الفع""" 
والضر منهم والطمع فيهم هو الوهم الذي لا طائل تحته . 

واعلم : أن العزم والحزم لا ينجي كما قال من القدر . جف القلم بما هو 
كائن ۰ فلا أَرْوَحَ لقلبك ۰ وأرضئ لربك من التسليم لما يقضي الحكيم 
العليم ۰ واسأل من الله كشف البؤس والضرر 

وتأئّل كل فصل من هلذه القصيدة تفض على سرك مياه التسليم ۰ وتخلق 
بكل خلق كريم ۰ ولا آری أذْفْعَ للحزن وأنفئ للشك والدرن من سماع هلذه 
القصيدة وإنشادها ۰ كما قال رضي الله عنه فيها : 


رو فؤادك من هم ومن حزن 
وأرجع إلى الله في السراء والمجن 
وأسأل من الله 
کم شدَّة ضاق منها الصدر والنادي تخرف القلبُ منها شرّها العادي 
أمسّث فما أصبحث حتّی بدا باي من لطف ربك لم يُبْقِ ولم يذر 
واسأل من الله کشف البزس والضرر 
[ما لحوادث الدنیا بقاء] 
ثم بشرك بالفرج وزوال الضیق والحرج بقوله رضي الله عنه : 
ولشواینب والأكدار أوقاتٌ إذا آنقضت تنقضي منهّا إقامات 
وفي التحوكك قبل الوفقت آفاث ‏ فأسکن لها وآرتقب يا قلبُ واصطبر 
واسأل من الله کفف البزس والضّرّر 


)١(‏ في غير(]) (العم) 


۱۸۱ 


فللنواتب والأكدار كما قال رضي الله عنه أوقات تنقضي بانقضاء أوقاتها . 
فاسكن ولا تنحرك قبل إبانها ‏ وعامل رئك في أوقات الأكدار . وظهور الفتن 
والشرور والأشرار ۰ بالتقرب إليه بالاحسان إلى ضعفاء خلقه ۰ والصدقات 
السرية في المواضع الخاصة ۰ فاستدفم البلاء بمعاملة المولی ۰ ولا آقرب إلى 
رضاه وأذفع لبلاه من الاحسان إلى الفقراء والمساکین ۰ وتفریح قلوب 
المنکسرین ۰ وانظر إلى ما قاله في « إيضاح أسرار علوم المفربین » تظفر 
بحسن اليقين ۰ وتزول عنك الأكدار والبلايا في أسرع حين ٠‏ واذکر ربك في 
الرخاء يذكرك في الشدة"“ 
ولو تتبعنا الكلام على کل فصل من هلذه القصيدة. . لاستكمل مجلداً 
ضخماً . ولسنا أهلاً للکلام على أقوالهم ۰ إنما القصد التبرك والتوسل بهم » 
وقال رضي الله عنه في القصيدة الأخرئ : [من الرمل] 
خر عنْكَ الهمّ يا قلبي الحزين وتوقع وارداً في كل حي 
الوارد من الله يرد بشرح الصدر وإذهاب العسر ۰ ويرد بافاضة برد اليقين 
على الصدر ۰ والواردات بحسب الاستعدادات ۰ ووارداته سبحانه في كل 
[من الخميف] 

نفحاث الالله في کل حين تتوالی والخلْق عنهاغفولٌ 
[س الرمل] 


نفحهٌ الرحمن فیما قذ روزا آتية حقاوان طال المذی 


() انظر * (یضاح آسرار علوم المقربین (٠‏ ص ۸-۸۵ ) 


(1) دیوان الامام الحداد ( ص ٤۹۸‏ ) 


1A۲ 


ثم قال رضي الله عنه في هلذه القصيدة 2 
وخد الفرد المهیمن تستريخ إِنَّهُالترياقٌ للقلب الجريخ 
إشارة إلى أنَّ التوحيد - وهو رؤية النفع والضر من الله » مع الغيبة عن 
الأسباب برب الارباب - أحدٌ أسباب الراحة العظمی ۰ والترياق النافع للقلب 
الجريح بعلة الوقوف مع الأسباب ۰ المحجوب بأغلظ حجاب » ثم قال : 
خلٌ عنك الفِكْرَ في أمرٍ مضّئن والّذي يأتي وسلم للقضا 
لا يضبق درل وان ضاق الفضا ‏ وارتقب لطفاً خفيَاً باضنین 
فافهم المقصود واكرع من عين بحر الجود ۰ ثم قال : 
إن في الِب عجافك 
كم یم طيّ المصانب 
...إلى آخرها'» 


عجائب تأتي بالمنح الغرائب ۰ كم نعم دينية ودنيوية طي المصائب ! 


[الخير فيما اختاره الله] 
فتأمّل ما ذكره في کناب « التنوير ٠‏ في الشخص الذي مات حماره وكلبه 
ودیکه وهو يقول : خيرة في کل ذلك ۰ فنهب الحي جميعه » وسلمت حلته 
وأمتعته وأغنامه ؛ لأن الليلة مظلمة ۰ ولم يستدل النهاب الا بصياح الديكة 
والحمير والكلاب ٠‏ انتهئ ۰ 
والقصص والأخبار في ذلك كثيرة ٠‏ وفي كتاب " الفرج بعد الشدة ' من 
ذلك العجب العجاب . 


(۱) ديوان الإمام الحداد ( ص 1۹۹-4۹۸ ) . وف : ( لا يضق ) ندل ١‏ ( لا بضیق ) 


عم 


وس جمنه قصانده العطيمة التي هي معتاح الفرج قوله رضي الله عنه : [من الرمر] 
يا رسو الله يا ال الوفا FE‏ و وتو 
إلى آخرها۲۱ . وهي فصيدة عظيمة تنشد عند الشداند والقحط . 
ويستغاث بها عند المهمات ٠‏ وجميع ٠‏ دیوانه ٩‏ رضي الله عنه مفاتيح 
الغيوب . ومسلاة الكروب ۰ ولو تتبعنا ما فيه. . لطال الكلام وامتد ۰ والقصد 
الاشارة إلى ما به الفرح والبشارة ۰ رزقنا الله التخلق والتحقق بأقوالهم . 
والتأسي بسني أحوالهم 


[ترجمة الشيخ عمر بامخرمة] 
وأما « ديوان » الشبخ العارف بالله ترجمان أهل محبة الله » الذائق 
المحبوب ۰ السالك المجذوب . عمر بن عبد الله بامخرمة. . فلقد كان سلوة 
القلوب الصافية ۰ وراحة النفوس ال تنشرح بسماعه قلوب المحبين ؛ 
وتحن إليه أرواح المؤمنين . ولنذكر طرفاً صالحاً من الإشا لی تاريخ مولده 


ووفاته ٠‏ وشرح طرف يسير من أحواله + اغتناماً للفائدة » لأنَّ هنذا آسب 
محل لها . وتشويقاً وترقبقا للقلوب بذكرها ۰ فتقول : 

هو الشيخ الامام . العالم الرباني . الفقيه الصوفي . عمر بن عبد الله بن 
أحمد بن إبراهيم بامخرمة الحميري السيباني الهجراني ۰ قال الشلي في 
٠‏ اشنا * : ( شيخ التصوف ۰ وحامل لوائه ٠‏ والبدر المشرق في سماته » ناظم 
ما انتثر من المآثر ۰ فذلكة كمال الأوائل والأواخر ۰ اشتغل بالعلوم الشرعية » 
الفنون الادبية » وأخذ ذلله ۰ والشية 1 فيل ۰ 
والفنون ادبية » وأخذ ذلك عن والد والشیخ محمد بن علي باجرفیل 
ومحيي النفوس آبي بكر العيدروس ۰ وصحب في الطريق شیوخاً إلى أن رسخ 


(۱) انظر + ديوان الإمام الحداد ۰( ص ۳۷۷ ) 


۱۸ 


مت 


فيها قدمه رسوخاً . وحج بيت الله الحرام ۰ ورار محمدا عليه أفضل الصّلاة 

والسلام ۰ وأخد بالحرمين عن جماعة كثيرين ۰ وأنشأ وهو بالمدينة قصيدة 

يمدح بها البي صلى الله عليه وسلم مطلعها [س الكامل] 
قف بالمطيّ ضحی على الأطلال وآنخ بظلّ نخيلها والصَّالٍ 


[الرؤيا الصالحة يراها الرجل] 
ورأى النبي صلی الته عليه وسلم يُطَيْبُهِ في بعض الليالي ۰ فأصبح ووجهه 
بالنور متلالى ۰ ورائحة ثوبه وبدنه يفوق رائحة المسك الغالي ۰ وأخذ عن 
جماعة باليمن بمديئة زبيد وبندر عدن ۰ وكان كثير المطالعة له الرسالة 


القشيرية ۰ ثم اشتغل عنها ب« ديوان سيدي عمر 


الفارض * فرأى الإمام 


عبد الكريم القشيري صاحب ١‏ الر 


بين النوم واليقطة يعاتبه ويقول له 
السر في هلذا الکتاب . وسر هلذا انکتات في هلدا السطر ٠‏ وإذا فيه : وسئل 
بنان عن أجل أحوال الصرفية فقال : أربعة الثفة بالمضمون ٠‏ والقيام 
بالأوامر » ومراعاة السّر ۰ والتخلي عن الکوس . قال : فنهضت فإذا الكتاب 


ي ء والرجل ليس عندي ۰ وكانت تلك النسخة في خلوة لي في المسجد 


مقفلةء فأنا أروي هنذا الكتاب بأسانيد عديدة عن مشايخناء وأرويه عن مزلفه 
ولما بلغه أن الشيخ عبد الرحملن باهرمز عند ورود الحال عليه يجتمع 
بالنساء فيغنين له ۰ فقصده للإنكار عليه ٠‏ ووقع له ما مرّ في ترجمة الشيخ 
عبد الرحمن . . قال الفقيه عمر : وقفت بين يدي سيدي وشيخي عبد الرحمن 
یر ثاني رجب ۰ سنة ثلاث عشرة وتسع منة ١‏ وتحكّمثُ له + 

وآلبسني ومسح على رأسي وصدري وقال لي : حكمتك وأنا شيخك ‏ فعليك 
بكتاب الله » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شيخك فيهما وفي علوم 
لم بطلع عليها ملك مقرب . ولا نبي مرسل ۰ فأنت نائب عني ۰ بل أنت آنا + 


۱۸۰ 


فقلت لقي شیناً من الأذكار ۰ فقال : قل في كل صباح ومساء : سبحان الله 
وبحمده مئة مرة » وفي كل مساء : يا لطیف مئة مرة ۰ يا حفيظ مئة مرف . ثم : 
يا كريم + تکرم علینا بكرمك ثلاث مرات ۰ ثم : يا لطیف + لاطفنا بلطنك 
ثلاث مرات ۰ يا حفيظ + احفظنا بحفظك ثلائا . قلت : اني کثیر التخلیط . 
فقال : والله ؛ لو تلبس المعتب أن غیّر عليك عندنا ٠‏ قلت : إن لي ورد من 
آية الكرسي ثلاث مئة وثلائة عشر ۰ فقال : هلذا کثیر ۰ قلت : هو سهل 
عليٌ ٠‏ قال : ابق عليه ۰ وفرأ علي الاية الكريمة ۰ وعرّفني كيفية قراءتها . ثم 
قال : اجعل علئ نفسك ورداً من قراءة القرآن غيباً ونظراً ٠‏ قلت : إن لي ورداً 
من : الله لا إلله إلا هو الحيٌ القيوم ألف مرّة كل يوم ۰ فقال : ابق عليه ۰ وان 
زدت. . هوخير لك . انتهئ 

ثم غلب عليه الحب والشهرد ۰ والفناء الكلي عن الوجود »فاكف من 
السماع . حت من ذوات القناع ٠‏ وأنكر عليه فقهاء عصره ۰ ومن ثم لم يذكره 
ولده عبد الله في ١‏ ذيل طبقات الفقهاء ١‏ بل ذكر أخاه الطيب ۰ مع أن الفقيه عمر 
ما تنقص رتبته في العلوم الظاهرة عن رتبة أخيه الطيب ۰ وله نظم هو في 
الفضائل ينبوع . وأكثر من أن يحصره مجموع . وشعره أرق من نسيم 
الأسحار ۰ وألذ من الروض إذا باكرته الأمطار + ولذلك يحفظه أكثر الناس + 
وانتشر في جميع الجهات ۰ وجمعوا منه مجلدات ۰ وعجزوا عن استفصائه ٠‏ 
وقد جمع منه السيد الجليل عبد الرحملن باحسن شیناً كثيراً ٠‏ ورنبه على 
حروف المعجم ولم يمكنه جمعه ۰ وبلغني أنه وجد في بطن سمكة بعض 
قصائده لم يمح منه شيء ) انتهئ ملخصاً من « السَّنا ؛ للشيخ الشريف العلامة 
محمد بن أبي بكر الشلي رضي الله عنم( . 
ويحكى عن الفقيه عمر بامخرمة المترجّم له حكابات وخوارق عادات لم 


() السنا الباهر ( خ/1/ 9۰۲ ) وما بعدها 


دزن ۰ كثيرٌ منها في حياته وبعد وفاته ۰ وقد نقلنا بعضها في شرح قصيدته 
( ساقي الراح أتحف بها الأرواح ) فقد تبركنا بشرحها وقوله : ( دوزت في 
فشاشي ۲۳ تبركاً وتعلقاً وإن لم نكن أهلاً . أهَلنا الله لأذواقهم وأحوالهم . 
رختفا بسني مقاماتهم وأعمالهم ۰ فهر الجواد الكزيم 

وقال ابن الطیب بافقیه في « تاریخه » في ترجمة الفقیه عمر المذکور 
ما ملخصه : ( مولده يوم الثلائاء سنة أربع وئمانین وثمان منة ۰ ووفاته يوم 
السبت عشرین ذي القعدة سنة ائنتین وخمسين وتسع مئة بسیژون ۰ وفبره 
مشهور یزار ٠‏ ویقصد من سائر الأقطار ۰ وکان من أهل الاحوال والحقائق ۰ 


ا 
ئو 5 


والاسرا 


[أعط المعيّة حقّها] 
أخرن الك ا كال ت بالفة ون 
أخبرني الشيخ عبد الله بن محمد عباد قال جتمعت بالفقيه عمر بامخرمة 
عند الشيخ محمد عباد . وحصلت مذاكرة بينهم في علم التصوف ٠‏ وكان 


ذلك . اليوم رابع شوال سنة ائنتین وخمسین وتسع مئة. فقال الشیخ عمر 


بامخرمة : من مجزوء الكامل] 
اعسط المع عا وال ال شش الاب 
وأعلم باتك بده في‌کل حال مورب 


وأشار إلى بعض الحاضرین فقال : أتعرف معنئ هلذین البيتين ؟ فقال : 
لا ۰ ثم قال : آنتم تضحکون على التصوّف ۰ ثم قال : حق المعية هو الاجلال 
والتعظیم ۰ وعلم التصوف في هلذين البیتین ۰ ولم يعش الفقیه بعد هنذا الکلام 


الا ستة وأربعين یوماً . 


(۱) انظر القصيدة كاملة في * ديوان بامخرمة *(408/1). وفيه ( فتشت )بدل (دورت) ) 
( قي (ب) (والدقائق» 


۱۸۷ 


وله مصنمات ووصايا ورسائل . منها رسالة سماها « أنوار مضمون ورد 
الوارد القدسي في شرح مکنون أية الكرسي © ۰ وفي أسماء الله الحسنئ ۰ مع 
إيجاز واختصار عجيب ۰ ومنها وصيّة سماها « المطلب اليسير من السالك 
الفقير » ۰ ومن نظمه : ل الطويل] 
أدارَ علینا الکأمن منْ لطفه الخفي وقام يُصافينا بذاك ويصطفي 
وال حَُدوهَا وشربُومًا هن فا لكمْ فيا الذي تطلبونَ في 
إلى آخرها(۱ . 
وقال مضنا للبيتين الأخيرين من هلذه الأبيات : مى مجروء الكامل] 
سلاج ]ولي EEE EEE E‏ 
إني شرئث فطاب لي ماطاب مِنْ عين الحياةٌ 
۳ اد عرزهم اقدامهم نوق الجا 


إن ل ماک منه م فلي في اس نو وجاه 


[كرامتان للفقيه بامخرمة] 


وف في مناقب الشيخ معروف » عند ذكر من زاره 
وأئنی عليه قال : ومنهم الشبخ العارف بالله الفقيه عمر بامخرمة قال : كانت له 
كرامات خارقة » ومنامات صادقة منها : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
بطیبه يكاز ٠‏ فأصبح وهو ظاهر في بدنه وثيابه ٠‏ وأن القشيري رضي الله عنه 
ألبسه كوفية ٠‏ فأصبحت على رأسه ۰ وكان الشيخ معروف يثني عليه ويقول : 
لد حاله أكبر من حال الشيخ عمر بن الفارض ) انتهی ما نقلناه من «مختصر 
تاريخ ابن الطيب ۲۳ 


) 447/١ ( ديوان بامخرمة‎ )١( 
تاریخ الشحر ( ص ۳۱۲ ) وما بعدها‎ )۲( 


۱۸۸ 


وكان رضي الله عنه يمدح ولاة عصره . وكانوا فضلاء أهل عدل 
وإنصاف ۰ خصوصا السلطان بدر بن عبد الله أبوطريرق ۰ الذي اجتمعت 
الكلمة بالتولية له في جهة حضرمرت بدعوة آل أبي علوي عند قبر النبي هود ۰ 
وكان جواداً حسن الأخلاق . وافر العقل شجاعاً مقداماً . لا يقصد باباً مغلقاً 
إلا فتح له ۰ وكان يسمئ بدر الكرم . وقد مدحه العلماء وتوفي بدر المذكور 
سنة سبع وسبعین وتسع مئة بعد أن قبض عليه ولده عبد الله سنة وأربعة آشهر ۰ 
وتولئ بعده ولده عبد الله هلذا وتوفي سنة أربع وثمانين ۰ وتولئ بعده ولده 


جعفر » وقتل سنة تسعين ۰ وتولئ بعده عمه السْلطان العادل عمر بن 


1 


وكان أوحد عصره » ذا سيرة مرضية في الرعية ۰ حسن ة » وكان له 
اعتناء ب« صحيح البخاري " يكاد يحفظه عن ظهر قلب ۰ وأكثر المدانخ فيه 
عبد الصّمد باکثیر ٠‏ وتوفي السلطان عمر هذا سابع شعبان سنة احدی 
ن ؛ لان ذکرهم حقیق 


لعائدة والتفع بهذا 


وعشرین وألف ٠‏ انتهی ما استطر 
بالنقل لسيّرهم الجميلة ۰ وفضانلهم الجريلة ٠‏ ولتما 
الکتاب . 


في ذكر المذكو 


[أكثر ما تفتتح به دواوين بامخرمة] 
وأكثر ما تفتتح دواوين الفقيه عمر المرتبة على الحروف بهلذه القصيدة 
وهي فوله : 
يا قضیت الم شف لِيَ الکاس بأشرب . . . إلئ آخرها”'' ۰ فقوله : ( يا 
قضيب الذهب ) الله أعلم بمراده رضي الله عنه به على الخصوص ۰ ويحتمل أن 
المقصود هو محشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ نبي الهدى الداعي إلى 
سبيل النجاة والسلامة من الردی ؛ إذ هر الكامل الحُمْن والخلق ۰ العديم 


(۱) انطر * ديوان بامحرمة 4/١ (٩‏ ) 


۱۸۹ 


الشکل . وهو ذو الخلّق والخُلْق العجيب ۰ وأنئ وكيف أن يشبه بالفضيب وهو 
أعظم وأضوأ ؟! إذ هو صاحب القضیب ۰ وراکب النجیب صلی الله عليه 
وسلم 

ویحتمل أن یکون شيخ الفتح والدعوة ۰ وهو داثر الکاس في الخلوة 
والجلوة » ونبيّنا صلی الله عليه وسلم هو الساقي في الدنیا والاخرة ؛ في الدنیا 
کزوس الهداية والولاية » وفي الآخرة کژوس حوضه المورود لمن سبقت له 
العناية ٠‏ وقوله : ( شنف لي الکاس باشرب ) ذَكْرْ الکأس والشراب سبقت 
الاشارة إليه في کتابنا هلذا 7 ٠‏ وقوله : ( لا تخاف العتب ما في المخلاع 
مب ) إذ مَنْ شرب الكاس غاب عن الناس ۰ فلا عتب ولا لوم ؛ إذ المخلاع 
خلع العذار عن رؤية الأغيار ۰ كما قال : 

سوا عليهم سوا من مر منهُمْ وباز ومن ور مهم قله ومن جا بهار“ 


وقال ليصمَّ ما ذکرناه حناه : ( أنت اميد العرب مَنْ شب مهم 


وت ) إذ هو سيّد العرب والعجم ۰ وامام طببة والحرم ؛ إذ یلزم أن من 
ساد العرب.. ساد العجم ؛ لانهم أفضل وأكرم ۰ وقوله : ( في عيونك 
سبب. . . إلخ ) إذ نظر الشيخ إلى الشخص المحبوب المطلوب ترياق نافع + 
كما قيل : [س البسيط] 
ونظرةٌ مه إنْ صخت على رجل ٠‏ بصق ود بان الله تخيه 


فكيف نظر الحبيب الأعظم صلی الله عليه وسلم ؟! ويوضح ذلك قوله : 


( مَنْ جفاكُ أو غلب إلى الا بسحب ) أي : يقاد الی نار جهنم۰۰۰ 
إل آخر ما ذّكر من الإشارات العجيبة لأهل الفهوم المصيبة > جعل الله لنا 


ولأحبابنا نصيباً من أذواقهم وأشواقهم ؛ آمين . 


(۱) ديوان بامخرمة (۱/ ۲۹۷ ) 


واعلم : أن « ديوانه ؛ رضي الله عنه سلوة المحبين ۰ وراحة الزاهدين . 
وسلم المريدين ولا يفهم دقائق معانيه الرقائق إلا من قطع العلائق . وعرف 
الطرائق ۰ ورفعت عنه العوائق ۰ ففيه طب النفوس السقيمة ۰ ولذة القلوب 
الرحيمة ۰ كما قال رضي الله عنه : 

قلبي أوصيكْ خذ قولي نجذ نب هو يدل ويجلي غيم غتك وكربك 


رآسمع القول وآنصث لي بذهتك 


[طريق المحبة] 
وقال رضي الله عنه في قصيدة أخرى : 
ذ غد کلام الذي قاسی .ال وحقن 


وانجرذ فی سالکهّا آلو 


فاصن له وانبع آناژه وف کف تدخ 


فالهوی آصناف ما يدري بها کم من حمق تَشْبَهُ والمشمر من جَمَعْهَا وفوق 
باجتهادة وین لمحن وأطل في كلامة فيَامَنْ 
كُنْ كما قبل لي حَبِيث خذ لانشن إلى فوق وأطلب کل غالي ولز شق 


هی ويعشو 


واصعب الصبر فى طردة ولاحقه تلح ٠‏ وآعدم النفْسْ واحذزها تهيم أو تعلق 


بالانايًا فَمَنْ دی على الدرن وأمهق 


هر نش ۳ ع اليف 
بشترخ به ولي حه ترژا وصفق 


) 1441/١ ديوان بامحرمة(‎ )١( 


6۲۱ ديوان بامحرمة( 488/١‏ ) 


التهت . فافهم الإشارة إلى تحدثه بما أنعم الله به عليه من سلوكه طرق 
المحبة . ومقاساته آوعارها وأهوالها . وقوله : ( فالهری أصناف ما يدري بها 
كم من أحمق ) الأحمق : الجاهل والغبي الغافل ۰ والأصناف تشتبه على من 
لم يحقّق ويوق للتحقيق . والسلوك لأوضح طريق ۰ إلى أن قال : 

( كن كما قيل لي حبيت حد لا تدهمق ) أي : لا تنزل بمحبتك إلى أسفل 
سافلين ۰ وارفع الهمة ة إلى عليين ۰ انظر إلى العلا ٠‏ واطلب العالي وان غلا 
واصحب الصبر تلحق المقصود وتظفر بالشهود ۰ وأعدم الفس الأمارة 
الأرضية السفلية ۰ واحذر أن تتعلق بالدنايا ؛ لأن شأنها الانحطاط إلى الدنايا 
الخسيسة . والنزول عن المعالي النفيسة 

وافهم من تمثيله رضي الله عنه ب( النحاس المزبق ) : أن محبة ما سوى الله 
ندم لاحق عند تبين الحقائق » وأعمالك الرفيعة المعلولة كذلك ٠.‏ فنزه 


و وكم له رضي الله عنه من إشارات إلى أحواله 
في آقواله . كما قال في القصيدة الاخری 
يا بنَ راشذ علئ معن قصيدي وبك خلها باب راشذ دائم الدهز درل 
8 رد 3 
والقها ری حادي وللحج مس فان مَنْ سايرَ المجرّئ عَليهًا تنل ۱ 
وآفهم قوله : ( وآمرك أوصيك لا تق مع الدهز حّلك ) أي : بل 
اشهد المكون في الأكوان ( لا ترَقّف مع الفاني ولو كان جنسك .۰ .. إلى 
آخرها ) 
ومن أنفاسه رضي الله عنه القصيدة العظيمة المقدار ۰ المتلألئة بالأنوار » 
الجالية صدأ القلوب و رانها ۰ المجلية همومها وأحزانها » المعربة عن شرح 
أحواله العظيمة . وأمداده الجسيمة . قوله رضي الله عنه : ( لطائف الله 
ج رک مسر 


() ديوان بامحرمة 8۷۹/۱۱ ) . وفي (آ ان ) ( نمك 6 ۰ وفي « الدیواد ٠‏ (تفسك) 


انت ... إلى آخرها) " لطانف الله تعالق وامدادانه وعطياته ومحاته » 
ونطتمه وعواطفه المصحوبة بالرحمة والرأفة . وبدل النوال وبلوع الامال ‏ 
وشهوده في مظهر الجمال ۰ أقبلت على القلوب المقبلة المنيبة المتلقية فيض 
الجود الإلنهي والعطا الرحماني ۰ وهو يقبل النائبين ۰ ويعفو عن الغافلين . 
ویقل على المقبلين ۰ فإذا نظر إلى عبيده الخواص. . عمر''' برحمته العام 
والخاص ٠‏ وجاءت الألطاف من كل جانب ۰ كما قال : ( من كل جانب والهموم 
ولت ) وأدبرت الهموم وتوالی الشرور بالحي القيوم ۰ كما قبل : اس الطويل] 


ترى الح مسرُوراً إذا كان حاضرا ‏ بنغمئ ويعِبرْرنَ حيس ینیب 
وقوله : ( وانجم السعد آنجلت وبان سعدی بعد ما تجلتْ )انجلت 
لو ۱ و 3 عیوم 


عوالم الشهادة ۰ وتلالات نحوم علائم انسعادة: ( وبان سعدي بعد ما تجلت ) 


بعد أن تجلت لي الحقائق ۰ وشحت أحس الطرائق ناد سعدي وظهر رشدي ۰ 


فلله الحمد على ما منح وفتح ٠‏ وقوله ( وبلعت ما أملت شي وفي برج 
الماك حلت ) بلغت نفسي الاماني من وصال الح ٠‏ وفرت بأوفر نصیب ۰ 


وذلك بعد المجاهدة الشديدة ۰ كما قال فى نمض قصائده 


( نا المتی لما بلغُنا الوس ما شق ۳6 لثلا يض الأحمق الغبي أن ذلك 


من قبيل الأماني > حاشاهم عن ذلك ۰ بل قال ذلك تحئاً بالنعمة اقتداء بنبي 
الرحمة في قوله : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر”*' وقد سبق لذلك ذكر في 
مبحث الأنس بالله . فتأمله . 


0 نظرها في ١‏ ديوان امحرمة 6( 8۰۵/۲ ) ؛ وسيورد المؤلف رحمه الله أبياتاً مها ويعلق عليها 
i‏ 

اف في (ح.د) (عم) 

(۳) دیواد امحرمة ( 898/7 ) 

( سس الترمدي ( ۳۱۹۸ ) ۰ وسی ابن ماجه ( ۸۳۰۸ ) عن سيدب آبي سعيد الحدري رضي الله 
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۱۹۳ 


وقوله : ( وفي برج الماك حلّث ۰ شم آتصالي وآغتلث ۰ في حضرة 
عرّث بها وجلت ) إشارة إلئ علو مقامه ٠‏ وارتفاع رتبته ٠‏ وغظم منزلته » 
وشمس الاتصال عبر بحلولها في برج السماك إشارة إلى إشراق شمس حقيقة 
الاتصال بربه » وفي كل حال المشار إليه في الحديث : ب« كنت سمعه الذي 
يسمع به. . . » الحديث”'' اتصال عبودية خالصة بالربوبية العندية الخاصة » 
كما قال : ( في حضرة عزت بها وجلت ) في حضرة عزيزة مقدسة ۰ فلقد عر 
بها من اتصل وارتفع ۰ وعظم قدره واتسع ۰ كما قيل : لمن البسيط] 
وصرث موی لور مُذْ صرت لاي“ 

وكما قال رضي الله عنه في قصيدة أخرئ [من المتقارب] 
وناديك من عب" 

وقوله : (من هلهنا نلت المنی ) أي : من طریق الجذب المتدارك 
بالسلوك ۰ والفیض الرحماني من عطاء ملك الملوك ۰ نلت المنی : أعطبت 
المراد من فضل الجواد ۰ بشراب کأس الوداد . المعبر عنه بالزي بعد ظمأ 
المجاهدة وعطش الارادة ۰ و زال في الترقي والارتفاع في مراتب الوصال ۰ 
مصحوباً ببرد الرضا في تجليات الجمال ۰ ویشیر إلى ما ذکرناه قوله : 
( وصرت من بعد العنا مهنا ) أي : صرت بعد المجاهدة للنفس الامارة مهنا 


بنعیم الوصل ولذة الشراب مع لقاء الاحباب ۰ كما قال في قصيدة أخرى : 
پیش في عافية دَهْنَا ولو ظمي بایان 


وقوله : (یا کل مَنْ یی الفتی ) أي : يا کل من يطلب الغنئ بالل » 


() صحيح البحاري ( 3۵۰۲ )عن سيدا آبي هريرة رضي الله عله 
(5) یسب إلى غير واحد . انظر ٠‏ ديوان الحلأج 1( ص ۸۱) 


(۳) ديوان بامخرمة ( 411/6 ) 


1۹4 


والفناء به عما سوى الله ۰ نظر الله إلئ قلوبنا بنظرة يغنينا بها عمن سواه 
وألخقنا بخاصته وأولياه ؛ يا أرحم الراحمين ۰ كما قال : ( عسئ نظرةٌ منك 
فيها غنی ) . 

وقوله : ( سافر معي نحو الجناب الاسنی ) أي : ارحل بنفسك عن نفسك 
وجنسك . وجاهد تشاهد ؛ أي : اسلك معي تظفر بالغنى الأكبر » والإكسير 
الأشهر » كما قال في قصيدة أخرئ : 


وکل يا مَنْ بَعا معنا مَحَلَهُ وداز 


معي معي خير لا بَؤْقفْ مَع آهل القطاز 


إشارة إلى ماجاء في الحديث : « سبق المفرّدون وضع الک عنهم 


آوزاژهم !"2 . وهم أهل الجد في السْلو 


بهم ۰ وصدق الحب لهم ؛ والتمسك باذیال 


وقوله : ( نحو الجناب الاسنی ) الم 
البطون والظهور ۰ وقوله رضي الله عنه 


تي عا ال الفا بين المحیین الحبیت الادنی 

يعني : |ذا سافرت معي بالسلوك ۰ ورحلت عن عالم كونك وجنسك ٠‏ 
إلى محالٌ آنسك"۲۳. . فحينئذ تمسي على ذلك الفنا ؛ أي : النادي ومحل 
القرب والأيادي بين المحبین أهل الأنس والقربة ۰ والضَّفا والمحبة ۰ الحبیب 
الادنی : القریب حسّآ ومعنىئّ ؛ كما قال في فصيدة آخری : 


ومن كان بان يلي من آهل القل وب العٌُضَابَةٌ 


(۱) ديوان بامخرمة ( ۲۹۹/۱ ) 
() شعب الإيمان للبيهقي ( 204 ) عن سبدنا أبي هر ة رضي الله عه 
(۳) في (د) : ( مجال أننك) 


۱۹۰ 


يجلاويقزب بني فی و و 

أي : من أنعم الله عليه بذرة من محبته » وأصيب بنصيب من معرفته . . 
فليقرب إلي + فإنهم أهل القربة والقرابة ؛ إذ المنهل واحد . والمقصود 
واحد . وقوله : 

هلذة مشارننا خلت والراخ قذراقث لنا ول 

هنذه مشاربنا حلت + أي : طابت بالانس بالله ٠.‏ وغردت لنا آطیار 
الفرح بفضل الله ۰ وراقت راحنا » وابتهجت آرواحنا ٠‏ وحلت لنا . وهي 


الحلال(۳) الداعية إل مظاهر الجمال والجلال ۰ كما قال سیدنا الشيخ عبد الله 


الحداد : [من مجزوء الرمل] 
و ۳ 7 ۲ 5 8 f2‏ 4ن 
راح 1 بي داح س ا راح المض 


ثم نادى الساقي والندمان ۰ المديرَ كأس كل من عليها فان بقوله : 
قم فاحسني كاسَ 
أي : اسقني كأس الهوى بالسجبوب ؛ ليتم المطلوب في جملة أهل 
الدير ۰ الدائر عليهم من حمر ال 
الحسن ۰ إن كان ال راد ذلك علی سبيل الاستعارة ۰ وغالب ما يُسمع من أهل 
الإنشاد بها خمر السقاة . جمع ساقي . والأحوى : صفة للكأس . وهو ذو 
الألوان المختلط بعضها ببعض . 


وى في الدَّيرْ من خذر الشفاة الآخوَئ*؟ 


۰ وحمرة الشفاه من كمال حسن ذوات 


. إلئ آخره ) نه 


) ۸۲/۱ ( ديوان بامخرمة‎ )١( 


(1) ديوان بامخرمة ( ۰۵/۲ ) . 
۱ في (ج. د ) : (الأحوال) 
(4) دبوان الامام الحداد( ص 4007 ) 
(8) في « الديوان ٠‏ : ( خمر الشفاه) 
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الغافل المحجوب ۰ وأمره أن يحتسي كأس الهوق ۰ وهو مناسب . وقوله 
واحمل على رأسك لوَا لیلی ولا تتطق بحرف شوى 
فقوله : واحمل... الخ ؛ أي : آظهر محبتك للمحبوب وآشهرها . 

واحمل رايتها » هنكذا شأن الصادقين المخلصين ۰ الذين صدقوا مع الله » كما 


وفائدة الاظهار التحدث بنعمة الله » والأنس والفرح بالله ٠‏ والقدوة 
بحزب الله » وان حصل من إظهار محبتك 


بابتلاء . . فلا تنطق بحرف شکویٰ 

وذكر بعضهم في معنئ قوله : ( واحمل الخ ) أي : ادخل تحت ظل 
حكم النبوّة متتحققا با( لأ حول ولا قوة إلا بالل ) » وتو : 

واصبز علی مذ القوي وآستظهر المُدَة لک بَلُوى 

اصبر على هد القوی في السر والنجوی في محبتك للحبیب ۰ واستظهر 
العدة بالصَّبر الجمیل ۰ والرضا بعلمه في كل بلوئ + ذ هو نعم الحبیب 
والوکیل ۰ فإذا استظهرت العدة ۰ وصبرت على الأذى والشدة. . لحقت بأهل 
القرب والمودة ۰ کما قال : 

قلخ وی ات عمًا سوی دين الهوی تخت 

أي : إذا فعلت ما أرشدتك إليه. . لحقت بأهل الله التارکین ما سوی الله . 

وهي الامة التي قد خلت ؛ أي : مضت على الصدق مع الله > وخلت عن 
)١(‏ في السخ : ( بابكامي ) ۰ والمثبت من ١‏ ديوان بامخرمة » 


(؟) ديوان بامخرمة (۲/ ۱۸۷) 


۱۹۷ 


غير الله ۰ كما قال : ( عما سوئ دين الهوى تخلت ) أي : تخلت عمًا سوق 
محبة المولئ ۰ ويعبرون بالهوق عن المحبة الالبة "۰ وليس بالهوى 
المذموم ؛ إذ الهری أقسام . ولكل قسم مقام معلوم . وقوله : 
هم أسريي ياعاؤذلي ما لي سواه في الملا مالي 
يا عاذلي في محبتهم هم قومي ۰ وعدتي ودرعي الحصين ( ما لي سواهم 
في الملا موالي ) أي : ليس لي غيرهم مولی ولا مُوالي ولا معين ۰ وقوله : 
جزني وكلي سمتلي بهم وم أهلي وهُم مَوَالِي 
يعني : أن محبتهم قد مازجت جميع أجزائي ۰ وأن كلي ممتلىء بمحبتهم 
وخالص مودتهم . وهم أهلي الذين أنتسب إليهم . ومواليٌ الذين أستند 


من جانب القلس العلی أدنیث فاسدنیت کل عالي 

إشارة إلى أنه رضي الله عنه دعي من باب الجذب الاللهي ؛ إذ هو مراد 
المخطوب ۰ ومطلوب المحبوب ۰ فسهلت له المشاق ۰ وهانت لدیه 
الصعاب ؛ : امن اطرو ق السلوك ۰ فلما آدني بالجذبة الربانیة. . دنت له 
الأمور العالية » وهلكذا شأن الاکابر المجذوبین 


كما قال الشيخ عبد الهادي الشودي : 
۱ وأختصّ ر ذاك المُفلوّل 


للتحداني قذ دم 
ولما كمل مقامه في العبودية المحضة ‏ وتلاشت صفاته بصفاته ٠‏ وفنبت ذاته 
بذاته » كما ذکره في قصیدته ( قفا بالمطایا على المنحنی ) بقوله  :‏ [س المتفارب] 


وتذني مقامي مع من دنا وتادیك من بغیهایا آتا 


۱ فې ( ج ) ( العالية ) 


(۲) ديوان بامخرمة ( 41١/5‏ ) 


۹۸ 


او" قولس 

وأآسعرسنت وآستقبلت ‏ وجهي الجهاث السث ثمّ صلّثْ 

فحينئذ ضاقت العبارة . ودقت الاشارة ۰ فافهم العبارات ۰ ودقائق 
الإشارات ٠‏ وان لم تفهم. . فسلّم تسْلّمْ » كما قيل : ایتا 

وا نت بالتذاره غا نم أبسزت حاذفا لاتساز 

وَإِذَا ل مت الهلال نسلم ل ان 


وتأدب واعلم آنهم أعرف بحق الربوبية » وأقوم بحقوق العبودية ۰ وفیه 
الاشارة الظاهرة الی أنَّ الکون كله يصير عبداً مسخَّراً لمن أطاع مولاه ۰ 


ه ۰ كما فال الشيخ | 


حابن 
الفارض : [س الطويل] 


واستعبد هواه » وأفاض عليه سيده خا 


0 ۳ 
کون عبداً طائعاً ولك الحکم!۳ 


ويقال في قول الشيخ رضي الله عنه : ( فاسترسلت هنذا حال 


من لم يزل كأس الوداد عليه داثر > واستمدت منه الكائنات في الباطن 


للاستمداد مني ۰ وقوله 
من عبده . والصلاة في اللغة : الدعاء ؛ أي : توسلت بي إلى ربها ؛ انتهی 
ما أردنا ذكره من جواهر معاني إشارات وبشارات كلام الشيخ عمر رضي الله 
عنه » وهو بحر لا يدرك غوره ومنتهاه » ولا يعلم حقائق معاني كلامهم الا هم 


رضي الله عنهم . 


(۱) قوله : ( أشار ) هو جواب قوله آنفآ : ( ولما كمل مقامه في. ٠١‏ ) 
(۲) انظر « الفتاوى الفقهية الکبرق (١‏ 684/8 


(۳) ديوان ابن الفارض ( ص ۱٤۴۳‏ ) 


۱۹۹ 


وهذه القصيدة وأمثالها حقيق بأن تفرد بشرح مبسوط إن حصل الإذن 
والدستور ۰ وانشرحت منا الصدور وإلى الله نصير الأمور . 


[من أنفاس الشيخ عبد الهادي السودي] 
ولما كمل الكلام على ما أشرنا إليه » وتبركنا به من الرمز والإيماء على بعض 
غرر كلام الشيخ عمر.. حصلت الإشارة في أن نتبرك ببشارة من كلام الشيخ 
السالك المجذوب» الصوفي المحبوب عبد الهادي السودي؛ ليتم النور 


ویحصل السرور 4 فما الشرور سل الا في e,‏ لاع وشواهدهم 


اعلم : أن السّرور بأهل الله 


ومن صدقت محبته بأحبابه . . طاب وقته وصار سلوّه في ذكرهم ۰ وكيف يذكر 


سوور بالله » وذلك بصدق المحبة الذاتية » 


من هم حضور في فلبه ؟! وقوله 
آنسم الاغنیاء خن ولکنْ ١‏ انا هت الی الوصال فقیر 
الحسن الکامل بالغنى المطلق هو فيه سبحانه » وم حسنه جوده بخلعة 
المحبة على المتصف بصفة الفقر والافتقار » الجامعة لخالس""" المنح 
والاسرار » ومن اتصف بکونه صَبَآ فقيراً ٠‏ ووقف بالباب كسيراً. . فاضت من 
مياه جمال المحبوب على باطنه زلال الوصال المطلوب ۰ وکیف لا وهو من 


)١(‏ انظر * النور السافر » ( ص ۲4۵ ) ۰ وسیورد المؤلف رحمه الله أبيات هنذه القطعة الشعرية 
ویعلق علبها لاحقا ٠‏ فتنبه 
() في(ج ۰ د) : (لخصائص) 


عظم ولهه وتذكاره تَذَكَرْهُ النسيم أحبابه وتدمل أصوابه ؟! كما قال رحمه الله : 
کلما میت الا كدث شرفاً نسوک يا ال تج اة 
فتحر که الاشواق ۰ وتذکره الرفاق ۰ ویکاد من فرط أشواقه يطير بروحه » 
وفي طبران الرُوح تتم المنوح ۰ وتکمل الفتوح 
ثم لما توالت أشواقه . وعظم احتراقه . وصح افتقاره ۰ وعلا مناره. . 
ناد بلسان الذلة والانکسار نقال : 
فآسمحوا لي ولز بطیف غيالٍ ‏ إن نفع اليل منم كز 
تلطف في السّؤال 3 وقنع بطيف الخيال 3 
كان القليل من وصال الحبيب كثيراً ٠.‏ كما قبل 


ی کج ۲ 
یترفی به إلى أعظم منال » وان 


قلیل منك يكفيد ولک فنك لا :2 


وان كان عين المقصود ۰ 
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شي* حقیر 

|ٍشارة إلى أن بذل الجهد الحقیر من العبد الفقیر مطلوب محبوب ‏ والعطاء 
والقبول محض فضل وموهبة ۰ وبرد الوصل يريح تعب المرید المحترق بنار 
الارادة بفیضان میاه السعادة ۰ كما قال : 

واریخوا فَدَنْكُمْ الو قلبي ‏ من سواكم له يتير 

كمال الراحة : ترك الشوی » وهجران آسباب النوئ » فالنظر إلى الاکوان 
تعب وعناء » والغنی بالله هو الغنی ۰ ولا بستنیر القلب الا بنفي السو ۰ 
أخرج الله من قلوبنا محبة الأغيار ۰ وصمًاها عن الأكدار ۰ وقد تبرکنا بالاشارة 
(۷) الیپت بي نصر ۰ أحمد الميكالي ۰ انظر « معاهد اتصیص ۰( ۲۵۹/۳ ) 


اک 


إلئ بعض قصانده . وهي قوله : یت 
سوى خسن وجهك لي ماخلا وأنت الذي لي بهذا خلا 
وقوله : من الوامر] 
لقذغتى الحبيبُ لكل صب فاي الراقصون على الغناء0© 
ذكرنا فيه أن الإشارة بغناء الحبيب دعاء الداعي وإرشاده عباده 
المخصوصين ۰ المدعوين بدعرة أهل الاختصاص والإخلاص . وهم أهل 
المحبة + إذ المحب هو : الصب الواله بحبيبه ۰ والراقصون هم : المجيبون 
للداعي ٠‏ الدائرون في ميادين المحبة بالقدم الساعي ۰ وقوله : 


من اتح بوانت ناس وترضی بالقس اوه واا 


ع مر 
أينشد 


أيناديك داعيك إلى مطلوبك ۰ ويجذبك ساعيك إلى محبوبك ۰ وأنت 
قاس لا تلین + 

ولنا في هنذا المعنی هلذان البيتان [من الواعر] 

فمّايرضى القسارّة غيرٌ خبٌ ‏ لئيم ليس یظر بِالمُنَاه 

وقذ موث لبالیه الوا تقضّث فى البَطَالَة والعْنَاءِ 

وإذا كنت من أهل السعادة ٠‏ وحظیت بكأس المحبة في عالم الشهادة. . 
مل من الفاني إلى الباقي ۰ واشهد كؤوس الساقي . كما قال : 

إذا ماكنث صبّامستهامآ فمل طربا كفصن ني الهُرَادِ 

مل طرباً إلى الحمئ ۰ واقصد الفناء تظفر بالغنئ ۰ ومل تَمايْل الغصن في 


)١(‏ انظر ١‏ النور السافر » ( ص 744 ) ۰ وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالئ أبيات هذه القطعة 
ویعلق عليها . 
(؟) في « النور السافر» : ( أيشدو) . 


الهواء إلئ خط الاسنواء ۰ ولا تصغ إلى العادل و کلامه . وعذله وملامه . كما 
قال رضي الله عنه : 

وقل للعادلين دعوا ملامي فد العذل عندي کالهباء 

والعادلون : هم الصادون عن طریق الله ؛ من النفس والهوی والشیطان 
والدنیا » وكل من صدك عن طریق أهل الله فهو عاذل 

وقوله رضي الله عنه : 

آني آهل النُوًا ورب تخد لمکم وقد سکنوا عمَائى 
وأهل اللواء : هم أهل لواء المحبة المعقود . الکارعون من حوضها 


المورود ٠‏ وهم عریب نجد . والنجد : المحا 


برتفع ۰ كثيراً ما یعبرون 
به > وکیف لا ومحلهم آرفع مقام ؟! فمحال أن يسمع فیهم عذل وملام » 
وقوله : 

معاد الله أن أ ایک الي اد وز 


معاذ الله » وحاشا صدق محبتي ان أصغي 


ى العاذل في أحبتي » وهم 
القوم لا بشقی بهم جليسهم » فكيف بمحبتهم ؟! نفعنا الله بهم حالاً ومآلاً » 


ا 


[نهاية المطاف مع الإمام علي بن عبد الله السقّاف] 
وقد عنَّ لنا أن نختم هنذا الكتاب بأبيات سيّدنا الشيخ الأوحد ٠‏ والغوث 
الشفرد ۰ سیدنا وشيخنا . الإمام علي بن عبد الله السقاف ؛ لتكمل الالطاف ۰ 
ويتم العون والإسعاف . وهو جدير بذلك رضي الله عنه + لكونه وارث أسر 


من سلف . وبركة الوجود والخلف ۰ فقد أشرقت شمه الساطعة . وبسقت 


۳ 


أغصان دوحته اليانعة ٠‏ وصار قدوة عصرنا وبركة دهرنا + وقد أَفْرْدْتُ مناقبه 
پکتاب مستقل ۰ ولم برل سيّدنا الشيخ الإمام ٠‏ عمر بن زين بن سميط يَحُدُنِي 
على جمع مناقبه ۰ ومناقب سيّدنا الامام القدوة . صفوة الصفوة ٠‏ الوالد سقاف 
نفع الله به ٠‏ ويشير إليّ بکلام فيه |شارات وبشارات ۰ نفعتا الله بهم أجمعين ۰ 
ولا حرمنا أسرارهم وأودعنا أنوارهم » ولا جعل حظنا آقوالا من غير أعمال . 
وفنا للصّدق والإخلاص في العلوم والأفعال ۰ ورزقنا حسن الختام عند 
انقضاء الاجال » آمين . 
قال سيّدنا الشيخ علي في وقت شدة وقحط : 


الق ایب لاد اطنف كنا وان ا 


هلذه الوسبلة الجامعة ۰ الواردة من حضرة الالطاف . حصل بعد |نشادها 
الفرج ۰ وزوال الضیق والحرج ٠‏ وفیها التوسل ب( يا لطیفاً بالعباد ) لما في 
اللطف من العطف على العبید المحتاجین + تضمیناً لقوله تعالی : « اَم لیف 


بمبّایو4 . 


وقوله : (الطف بنا ) باذهاب العسر وابداله بالیس » ( واسق البلاد ) 
الأرض المجدبة ؛ لتطیب القلوب ‏ وتشکر علام الغیوب » كما قال سيّدنا 
الشيخ عبد الله الحداد : [من المجنث] 


) ۲۸۹ دیراد الإمام الحداه( ص‎ )١( 


۱ ديوان الامام الحداد( ص ۳۷۸) 


ثم كرر رضي الله عنه بقوله : ( وارحم عبيدك يا جواد ) الرحمة : تسارع 
العطف والجود من الجواد الكريم . الرؤوف الرّحيم . ويكون حصول الرحمة 
قبل التبرم بالقضاء والفساد في الأرض بالتظالم ۰ الناشىء عن القحط والجدب 
عند فساد الزمان وعدم السلطان » ثم توجه إلى ربه بصدق الهمة ٠‏ وعظم 
الرغبة ؛ لكونه الغوث الجامع للصديقية العظمئ بقوله : 

نأل بض ة والباذ أهل السرائر والوذاذ؟ 


وبخق تنزيل الجواا" . تحيي البلاد مع الباد 


توسل بالمصطفی صلی الله عليه وسلم + إذ هو الوسيلة العظمی ۰ والرحمة 
المهداة للبصیر والاعمی ۰ وبالعباد أهل | 
الحب الخالص في الله . 
الوسائل ا لأرض المبتة يحييها بوابل 
ار والعباد تحبا ٠‏ وتتم حباة آبدانهم 


اثر مع الله ۰ والرداد لله + أي : 
چ دار 3 


بحق تنزيل الجواد ) إذ القرآن العظيم من أقرب 


0( في هامش ( ح ) : ( وخصوص أهل الوداد محل نظره + من أهل ولايته » وضعفاء خلقه ۰ من 
لشيوخ الر کم ۰ والضُبْيّة الرضع ۰ والبهانم الرتع ۰ وأهل الشيبة في الاسلام ۰ والمنکسرین من 


والمضطرین وأهل القلوب الرحيمة اثر السليمة ۰ رحم الله بهم الوجود ۰ وأکمل 
بهم السعود : آمين . من خط سيدنا عبد الرحملن بن علي بن عمر ) 
(۷) في هامش (ج ) : ( يدخل من طريق الإشارة في قوله : « أهل السرا ائر. . . » جميع الرسل 


والانبیاء ٠‏ والملائكة المقربین ونحوهم + من الأصفياء والاولیاء ۰ بل جميع الخلق بسر ب مکنون 

نيهم ۰ وفي التوسل بتنزيله تعالی جميحٌ كتبه المنزلة ۰ ومهبط رحماته وامدادانه وتجلياته الفضيلة 
الرحيمة ۰ فلثلم . واثه أعلم . من خط سيدا الشيخ الحبیب الامام عبد الرحملن بن علي بن عمر 
السقاف ) 


۲۰۵ 


وقوف العبد المتحقق بكمال العبودية المحضة بالباب أعظم الأسباب إلى 
رب الارباب ۰ وقد جمع بين الخوف والرّجاء + طلباً لتمام المراد من رب 
العباد . وقوله رضي الله عنه : 


اذا الجلال وذًا الكَرَمْ له لك ترحم من ج 


وام لح الك انر واللَمَْمْ وانتقخ شاباب السداد 


الجلال والجمال من صفات ربوبيته » وتوسل هنا بالجلال + لاتصافه 
بدعاء الخائفين ۰ وأكده برجواه الكرم بقوله : ( وذا الكرم ) وطلب الرحمة 
لمن أجرم ؛ أي : أذنب ۰ ( وامح الكبائر ) الموجبة ( واللمم ) أي : الصغائر 
بالتوبة والعفو والصفح + فهو التواب الرحيم ۰ وطلب فَنْحَ باب السداد + أي : 
المصالحة » وهو باب الصواب ۰ وهو التوبة الجامعة للخيرات والبركات 


والنفحات . وقوله رضي الله عنه : 


ارب وآر حه وو الچ الحلا 


ولا تاذ من ج ذلك لطيفٌ بسالبادذ 
الرحمة تسرع إلى الضعیف ۰ المنطرح تحت باب الکریم اللطیف ۰ 
وتوسعة العیش تطیب بها القلوب ۰ وتکشف بها الکروب ۰ كما ورد في 
الحدیث : « ورزقاً واسعاً '"' لا تعذبني عليه ۰ والقناعة هي الرّزق الواسع ۰ 
وحاشاه أن يؤاخذ عباده الضعفاء بالجناية ۰ بل العفو أقرب بجمیل الرعاية 
ثم قال رضي الله عنه : 


یاف[ بيت المصطنی يا آهل الکرَم وهل الوفا 


() في مامش (ج ) ( توسل إلى الرب الاکرم به يا دا الجلال والکرم ٠‏ تبعآ لقوله صلی الله 
عليه وسلم « أنظوا بيا ذا الجلال والإكرام ۷ ۰ ولكونه الاسم الأعظم ) 
(۲) المستدرك(۱/ 1۷۳ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


e 


ا افج حَانِرْئْضِع للمصاذ 

ذكر لفظة عبيداً + لرجاء ظهور الرحمة على العبيد لر ٠‏ وكونه مصغراً أبلغ 
في التعطف ۰ وفي الحديث : ١‏ له آرحم بعبده المومن . . . » الحديث20 . 

وکون العبد قد هفا + أي : ضعف جسماً وقالباً ٠‏ وقوي روحاً وهمة » 
واعترافه بکونه حائراً من حاله مضيّعاً لمعاده خوفاً واشفاقاً . وذلك لان شأن 
الأكابر الاعتراف . وهو عين الصدق والانصاف . 


ثم سأل التدارك والثبات عند النوازل ۰ 


5 ١ EY 
فد از وه القمحانق‎ 
بيرع ۳ في الخی اه وحشین خت م سند اذ‎ 


وخير العيش هو عيش السعداء ٠‏ 


وهو حسن الختام ۰ ثم ختم بالصلا 


فقال : 
نم الم ای ء ال 47 ول 7 ر الا ام أ اد ول 
الا يدق الول الآل رال الجیاد 
مالاح برق في الفصول والال و ب الجتاد 


فهو صلی الله عليه وسلم خير الأنام ؛ أي : الخلق » وأبو البتول 
الطاهرة » وقوله : ( ما لاح برق في الفصول ) هي الفصول الأربعة ؛ أي : 
لمعت بروق الرحمة المفيثة للعباد فیها ؛ لتکون سَنْتَهُمْ خی 
هنية . رحمة بعباده + إذ هو رحمان الدنبا والاخرة ورحیمهما . 


(۱) صحیح البخاري ( 9۹۹۹ ) » وصحیح مسلم ( ۲۷۵۶ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه 


[ختام الكلام] 
اللهمّ + ارحمنا برحمتك ٠‏ واجعلنا من أهل محبتك » واجعل عاقبتنا 
دخول جننك يا أرحم الراحمين ۰ انتهى المقصود من الإشارات بالبشارات من 
القران العظيم ۰ وما جاء عن الوّسول الكريم ۰ وما لحق به من النقرل عن 
العلماء الاعلام » وما آنطقنا الله به وألهمنا من الکلام ۰ على آقوال الائمة 
العارفین ۰ والصفوة الذائقین ۰ المدونة من قصاندهم الناطقة عن الحقيفة 
العندية » المشار إليها به كنت سمعه الذي یسم به. . . » الحدیث" . 


إليه ۰ توبة عبد خاطىء مستقيل مما جناه » خائف 


ونحن نستغفر الله ونتور 
من قبيح ما أتاه » ونَعُدُ ما تجر أنا به في هلذا الكتاب من الجنايات ۰ ونخشئ 
أن يكون من السيئات ۰ فنسأله العفو والمسامحة ۰ وأن يشملنا بستره وغفرانه » 


وجوده وصفحه وامتنانه ٠‏ ونعوذ بالله أن يكون حجة علينا يوم الوقوف بين 


يديه » فقد فوضنا إليه أمرنا وتوكلنا عليه ۰ فقد سلكنا هلذا الميدان ولسنا فيه 


حجم عنه الأكابر فضلاً عن الأصاغر ٠‏ وكيف 
أشواق أن يتكلم مع أهل الذوق 
ئه الاعتذار من السلوك في هلذا 
المضمار ۰ ونستغفره حق الاستغفار ۰ فربما طفی القلم > وفاضت أودية 
النفوس وصیرتها لها کالنسم . 

اللهم ؛ انا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه » ونستغفرك لما لا نعلمه ٠‏ 


من الفرسان » ودخلنا ۳ 


ات لمن ليس له آذواق » ولا خالص 
والشوق ؟! فالی الله حانه والی 


ونتوجه إل من يجيب دعاء الداعین ۰ ونسأله ونتشفع إليه بحقهم أجمعين آن 
یجعلنا من المحبین الصادقین ۰ وأن یدخلنا في زمرة الصالحین ١‏ ویرزقنا توبة 
نصوحاً تدخلنا في زمرة عباده الصالحین ۰ آمين رب العالمین . 

(1) صحیح البخاري ( 1۵۰۲ ) عن سيدا أبي هريرة رضي الله عنه 


۰۸ 


وقد انتهئ بنا الكلام من کا هذا السمی « تفريح القلوب وتفريج 
الكروب » على وجه وجيز ۰ وكله وارد الوقت من غير كلفة ومراجعة . وكثرة 
مطالعة ۰ بل هو كالاغتنام للحظات من الوقت ۰ المستفرق بما يوجب 
المقت ۰ نعوذ بالله من ذلك ؛ إذ هو كثير الأشغال بما يكسف البال » فعيشته 
نكده » وأحواله مبدّده ۰ فلولا فضل الله تعالئ . والطمع في كرمه » وحسن 
الظن به. . لكاد الحس أن يذهب . والعقل أن يُغلب . وإذا قلت الحيلة 
جاءت العناية ۰ ونعوذ بالله من الاستدراج والمؤاخذة بالذنوب ۰ فلولا عفره. 
ا الظن به . . لما تفوهنا 


ع دلوت وَإِسَرَافَنَا فى آمرد وثبت أفدامنا وانصمرنا 


55 یره واجعلنا صالحین ۰ وأدخلنا في عبادك الصالحین ٠‏ أمل حق 
اليقين وعين الیقین » واعف عنا ۰ وتقبل متا ما خطه القلم ۰ وتفوه به الفم + 
واشمله بالقبرل في قلوب المؤمنين » واجذب قلوبنا وقلوب السامعين 
والمطالعين إلى ما به رضاك يا أرحم الراحمين ۰ وصلى الله على سيّدنا محمّد 


لته اجمشش: 


لتر شم )1١‏ 
وكان الفراع من إملاء هلدا التأليف ظهر يوم السبت سادس ربيع ثاني من سنة 
( ۱۲۰۸ ) تقبل الله ذلك بمنه وكرمه ۰ آمين . 


اجر اش روب ) 
تم كتاب « تفريح القلوب وتفریج الكروب * لسيدنا الامام عمر بن سقاف بن 
محمد بن عمر بن طه الصافي السقاف علوي ۰ أمتع الله به » آمين 
وكان فراغ هلذه النسخة يوم السبت سابع عشر شوال ۰ سنة ثلاث عشرة 
ومنتین وألف ۰ وهي برسم السيد الفاضل عقيل بن حسن بن أبي بكر بن حسن بن 
أبي بكر بن عبد الله بن الشيخ عبد الرحملن بن محمد الجفري باعلوي . 


5-3 ر‎ 5 e 
r اسيم‎ 
وكان الفراغ من إملاء هنذا التأليف ظهر يوم السبت ۰ سادس ربيع اني من سنة‎ 


س دم لي مں 


لمان ومئتين وألف 


تقبل الله ذلك بمنه آمين 
تم الكتاب المسمّئ با تفريح القلوب وتفريج الکروب " بعون الله غفار 
الذنوب ۰ وكان الفراغ من نساخته ليلة الخميس ( 79 ) صفر سنة ائنتین وأربعين 


وثلاث مئة وألف . وذلك بسيئون ۰ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم . بأنامل محصله لنفسه . ولمن شاء الله تعالئ هُداه ۰ أفقر العباد » وأحوجهم 
إل فضل الربٌ المجيد علي بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن سقاف 
السقاف » عفا الله عنه » آمين  ١‏ 

الشط يني زسانا بسد کاب وكاتب'الخط تحت الارض مدفون 

- انتقل إلى ملك السید حسن بن عبد القادر. .. بن سقاف السقاف ۰ 
حفظه الله ۰ آمین . وذلك في ( ۱۵ ) ربيع الأول سنة ( ۱۳۸۲ ) . 

- انتقل إلى ملك السید عبد الله بن عمر السقاف هدية من السید حسن المذکور . 


۳۱۰ 


بين يدي الكتاب AE‏ ولا ع E‏ عم و وی شرع 


نبذة يسيرة من ترجمة المؤلف الحبيب عمر بن سقاف رحمه الله تعالى . .. . . 


وصف النسخ المعتمدة 
منهج العمل في الكتاب 
صور المخطوطات المستعان بها 


*تفریح القلوب وتفريج الكروب' 
خطبة المؤلف 


أقسام الکتاب التي مشی علیها | 1 
القسم الأول: في الایات القرآنية وما تعلق بها من الأدعية القرآنية والاذ کار 
مما تنشرح به الصدور والأسرار 


- فصل : في عدم المیل إلى الدنیا دة r‏ 
- زهد یوسف الصدیق عليه السلام 

- دعوات الخلیل عليه السلام یز 

- فصل توحید الله ومعرفته جلاء للهموم والکروب 

- فصل : في دعوة يونس عليه السلام 

- فصل : في دعوة موسی عليه السلام 

- آیات دعائية تلتمل على الخزائن الغيبية 


۳۹ 


- فصل : في آيات من ورد الإمام الحامد 
-الفرق بين الفرح والسرور . hs‏ جلك ری كه ان واه كي يه ب 
فصل: في أثر التقوى 


-من بق الل یجعل له مخرجاً . ب درد ...۰ + و و ی 
کلمه سر الآ تاو رورم ور و متفه بط 


- فائدة من «حياة الحیوان» عند ذکر الأسد 


- فائدة : أشد شيء على الجن: واسم الله الاعظم اه رقم 


-فصل: في فضل 


قراءة (يس) . 


- قصيدة للشيخ بامخرمة في فضل سورة (يس) لج تاد با 
- فصل : في فضل سورة (الواقعة) 1 Kok‏ 
- آقوی آسباب جلب الرزق ار 
الدعاء بعد (الواقعة) ES‏ 01 


دعاء آخر ل(الواقعة) 


دعاء آخر بعدها 


-دعاء آخر 


- فصل : في فضل 


- من هم آهل لا إله إلا الل؟ . .. . 


كلمة الاخلاص 


-افضل: في فضل الاستغفار ............. OE‏ 


- فوائد الاستغفار 
-میّد الاستغفار 


- فائدة : في الاستغفار ۳ 
- فائدة : أخرى في الا تغقار , 
- فائدة : كيف يفعل من أصاب ذنبا؟ 


- فائدة : عظيمة المقدار 

- فصل : في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 0-0 

51215 : ين الها الک عم ةبون ته سمس تسوه‎ aa 
EEE E مد ده عد فد 1 مه‎ GENS 
فائدة : للفرج الکامل ودفع الشواغل .۰۰۰۰۰۰۰۰ و‎ 
۳ : اق کف الرازل رالمپمات: .وود ود مدي ب‎ 


فائدة : للأرزاق الحسيّة والمعنوية 

فائدة: في الاستخارة .... و TEE‏ مق 
- فصل : في دعاء الغرج . 

من أدعية الإمام الحداد 
- أبيات لدفع الضيق والنواز 
- فصل : في ذکر (يا حفيظ) و(يا لطيف) 


- لطيفة في ندرة من تسمّى بحاتم 
القسم الثاني : في الأسباب الدافعة للهموم الكاشفة للغموم. الشارحة 
للصدورء والمبشرة بصلاح الأمور و هو ته الى واس م اه 
- فضل الطهارة والصلاة في دفع الهموم ۰ . 25200009 
- فصل : في علاج العوارض النفسانية معام وعم دوع ای لور همه 
-دواء الهم والفمٌ . . . EAS SA‏ 

من آفات النفوس شدة الغيظ والغضب a Ê A EES‏ 
من آفات النفوس الحزن على الفائت 
ا 

- وصايا جليلة للامام الحامد . 

- العيش لا يهنأ إلا بالتغافل والصبر على من يخالطك . 


۳۳ 


الصحبة 


- أربع يذهبن أربعاً 


- فائدة: سبيل السلامة من آفات اللسان . 


- فصل : في العزلة عن الناس ....... 


- الأنس في الوحدة . 

- معنى الأنس بالله 

- من نتائج الأنس بالله 

- كيف تعامل أهل الغفلة؟ 


- فصل : في التعاطف والتراحم والتو 


- فصل : في الصفح والعفو والتغافل 
- توجيه الإمام الحداد لمن شكا إلبه حاله 


- لا يكسف إلا الشمس والقمر 
- فصل : في الرضا والقناعة . 


- عقلك محسوب من رزقك 
-الشکر سب الزيادة ۰۰.۰ , 
حکایات وحکم بليغة 

- فصل : في فضيلة الزهد . 


- ترئیب زيارة الامام الحامد بن عمر لمقبر: نریم E Ne FESR‏ ولا 
- خاتمة القسم الثاني فیما یتعلق بالقهوة . . . 


- المُفُتون بحل شرب التهوة 


- قصيدة الشيخ بامخرمة في القهوة وصنعها 

- مقتطفات من شرح الشبخ اي على قصيدة بامخرمة وتخمیسها 
فائدة : القهوة لما شربت وقصدت له 

- فتوى آبي الحسن البكري بحل القهوة 

- أول ظهور القهوة وشربها . 

- هل تکره تسمية القهوة بهذا الاسم؟ 


ما اعتاده بعض السلف عند شرت 


- ترجمة الشیخ عوض بامختار 

- عودة إلى القهوة 

القسم الثالث : فيما ذکره الأئمة العارفون من الأقوال المنظومة التي هي 
مشهورة ومعلومة مما يناسب مضمون الکتاب. لکونها لجلب الصفاء والفرح 
والفرج من أعظم الأسباب . 

- نسمات من آنفاس القطب أبي بكر بن عبد الله العیدر وس 

-من دروس الرضا والتسلیم 

- أصل تسمية التصوف . 

- قصيدة للقطب أبي بكر بن عبد الله العیدروس تفتح أبواب الفرج 

- دعوة لرفع الهمة واستمطار بروق الوصل . 

- خاتمة من قصائد القطب أبي بكر بن عبد الله العبدروس 

- فصل : نفحات من ديوان الامام الحداد . 

- هوّن عليك نوائب الدهر 

- إياك والشك في قدر الله 


-ما لحوادت الدنيا بقاء 


r 


-الخیر فیما ارما د د ك ی 


- فصل : ترجمة الشيخ عمر بامخرمة .. RE EEE‏ 
- الرؤيا الصالحة يراها الرجل Ra‏ بها وف و 


- أعط المعيّة حفّها و 


- كرامتان للفقيه بامخرمة gak‏ مت و 
- أكثر ما نفتتح به دواوین بامخرمة HEKE‏ وین و داوم وود 
طريق المحبة و تیه 


- فصل : من أنفاس الشیخ عبد الهادي السودي 
فصل : نهاية المطاف مع الامام علي بن عبد الله السقا 
ختام الکلام 

خواتيم النسخ الخطية 

أهم مصادر ومراجع الكتاب 

محتوى الکتاب . 


لمكن الع 
هرب 7 مش چه 7 
کوب لب تاوی یم 


